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ماله الكرب: " 


2 سسحتي َس ل الييدغع جر 


لقي ال القوو: اأرهانم عالق اللو يوني الأريابة فصق 
الذي أنزل على عبده الكتاب, هدّى وذكرى لأولي الألباب, وترياقا 
وشفاء لذوي الأسقام والأوصاب, وأودعه من الخصائص الشفائية, 
واللطائف الخفية, والدلائل الحليّة, والأسرار الربانية, العجب العٌجاب. 

وأصلي واعل على سيدي وسندي وقدوني وملاذي وقرّة 
عي حجول طبيبة الأطاف الذي كان يعالج أصحابّه بالقرآن من 
الأدواء, ويقول هم ': >القرآن هو الدواء<27). وعلى أله وصحبه 
والتابعين لهم بإحسان, الذين اقتفوا أَثْرّه, ورَووا عنه خبرّه. 


أما بعد: 


فهذا كتاب عظيم الشان, ماتعْ ناطق بالبيان, جامع لكل ذا 
تعلو التداوي الغا عاذ مو انه قاف الفكانة الولاينة ابر 
الفضل عبد الله الغماري أيّما إحادة, فجمع فيه حقائق شاردة, 
وجعلها سهلة مأنوسة, وألّفها أحسنّ تأليف, ويسرَ منالها لطلاها 
بأسلوات لطيف, وملا فراغا ل يَقَمْ كانه أي رديف. 

وتحلاث في ب بيب الا م فقن 

(...فقد معت ف بعض الأيام حديئًا مذاعًا ب(الراديو» لبعض 
الأزهريين, عرض فيه لموضوع التداوي بالقرآن الكريم, فأنكره أشد 
الإنكار, وجعله من قبيل الدّحل والخرافات, فعجبت للجرأة هذا 
الأزهري المبتدع!!... وسميناه: “> كمال الإيهان في التداوي 
بالقرآن< وقصدنا التقرّب به إلى الله تعالى...) 

فهو كتابٌ في الذّروة من البحث والعلم, على مستوى الأنمة 
الفحول, ولا ضير على الكتاب أن كان المؤلّف من المتأخرين, بل 
هذا لا يُنقصُ قيمته من الاعتبار والتقديم, فقد قال ابن مالك 
صاحب الألفية في النحو رحمه الله تعالى ‏ في أوّل كتابه 


(التسهيل) في النحو: 


/ 


(وإذا كانت العلوم منَحًا إِطيّة, ومواهب اخقصاصية, فغيرٌ 
مستبعد أن يُدَّرَ لبعض المتأخرين ما عَسرَ على كثير من المتقدمين, 
نعوذ بالله من حسود يُسّدٌ باب الإنصاف, ويصدٌ عن جميل 
الأوصاف) اه. 

من أجل هذا أحَبْبَتْ خحدمة الكتاب والعناية به, وإخخراحه 
للناس في حُلة بميّة تلاقي مقام الكتاب ومولفهر وتمحله المنزلة اللائقفة 
يدف تقوين أغل 'العلهى وا رعو أن أكون ف و نقث إخ مااسعيدية 
بفضل الله تعالى وعونه. 
* عملي في الكتاب: 

اعتمدت في عملي على نسخة مطبوعة ممصرّ في حياة المؤلف 
سنة 1373ه, وقد وقع فيها بعضُ التصحيفات, والألفاظ 
الساقطة من الآثار والأحاديث, تبيّنت لي في أثناء رجوعي للأصول 
والمصادر, فاخترت الصحيح, وأثبت الساقط, دون أن أنبّه على ذلك 
بكثرة الحواشي, لأن الغاية أن يُقَدُمَ للقارئ نسخحة صحيحة أو أقربُ 
ما تكون إلى الصحة, وليست الغاية أن أرهقّ فكرٌ القارئ أو أشوش 


عليه فهمه دون فائدة تربحى. 


وق تملح بون لقان وافيين لكاي قط تصن كان 
, وأحيانًا يعلّقُ المؤّف رحمه 
لله تعالى على كلامه موضّحًا, فصلتُه عن الأصل بنقط متتابعة هكذا: 
وقد علقت بإيجاز حيئار وبإسهاب حيئا, على مواضِعٌ من 
الكتاب موضحًا أو مصحَحا, وعزوت الآيات الكريعة إلى سورها, 
وخخرّحتُ الأحاديث الشريفة من مصادرها, بعد أن بيت متزلتها من 
الصحة والثبوت, فإن احتاج الأمرّ درست الأسانيد والطرق. 
وقد رأيت من المناسب حدًا أثناء اشتغالي بخدمة الكتاب أن 
أترحم للمؤلّف ترجمة وافية, لا يُهضَمُ فيها حقه, وينْرّل فيها مترلقه, 
تداق الطبحة الأرل تقلت نا كته :رقلمة مع راهن لئسي ف 
كتابه (بدع التفاسير) لا فيها من مزيد علم وكبير فائدة, لكن شد مئي 
العزم إلى تذيبها, شيخنا العلامة المحقق محمد عوامة أُمَدَّ الله في بقائه. 
ثم إن مهّدت للكتاب ‏ بعد التعريف بالمؤولف ‏ بفوائد 


جليلة: 


أيفا 
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أوها: ذكر الحكمة من اختيار المؤلف رحمه الله تعالى هذا 
العنوان لكتابه, تعرّضتُ من نخحلاها لشبهة باطلة ‏ وهي أن التداوي 
يتعارض مع التوكل ‏ ناقشتها باستيعاب وتفصيل. 

انيها: إحابة علمية ‏ من خلال ما توصّل به الطب الحديث 
والتجارب الحية ‏ لسؤال مهم وهو: 

هل للقرآن الكريم تأثير حسيّ عضوي؟ أم روحي نفسي فقط؟ 
أم مشترك بينهما؟. 

ثالقها: قمت بحل إشكال قد يتبادرٌ إلى ذهن المرء وهو: 

هل لرقى الججاهلية الي رخص بها رسول الله “ لكثير من 
الصحابة ‏ ذات التأثير الشفائي الذي للقرآن الكريم؟ فإن ثبت ذلك 
فأينَ تكمنٌ الخصوصية إِذا للقرآن الكريم؟ وإلا فلماذا رص بذلك 
وول ا 

وقد ابعدد على لله اك غلسة بين كني الطب وتقارير 


الأطباء. 


1 9 ى 
رابعها: الإحابة عن سؤال مهم وهو: 
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هل الأثر الشفائي للقرآن الكريم حاص بالمؤمنين؟. 

وقد دفعيئ إلى هذا البحث ما أخبرني به شيخنا الفاضل المْحدّث 
العلامة الشيخ محمد عدنان الغشيم عن لقائه يثلة من كبار العلماء 
والقرّاء في موسم الحج لهذا العام 1419ه ‏ وأنهم طرحوا هذا 
السؤال, وتضاربت الأقوال فيه, ولم يتفقوا على جواب فاصل, 
فهدان الله تعالى إلى إحابة مدعّمة بالأدلة والبراهين, ولله الحمد والنّة. 

خامسها: الجواب عن تساؤل لفت انتباهي إليه أي الفاضل 
لمحدٌ الشيخ ياسر بحار حفظه الله تعالى وهو: 

هل الجهر بقراءة القرآن ‏ بمعين إسماع المريض التلاوة 


شرط ف الرقية؟. 





ويهذا أكون قد أضفيت على الكتاب أبحاثا قيمة؛ ليخرج يمذا 
الثنوب القشيب والرونق البديع, وهاهو ذا حهدي بين يدي القارئ 
فلا أطيل ببيانه. 


وأحتم الحديث بالدعاء: 


(اللهم احعل القرآن لنا في الدنيا قريئا, وي القبر أنيسًا, وفي 
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القباانةففيكار وم الشير اك تو راو روتف الللدة ونيم ا وزومو النان درا 
ولأدوائنا شفاء, وأهم كل من ينتفع يهذا الكتاب الدعاءً الصا لي 
وللمو لق ولحمد شدرب العالمين): 
اللهم آمين 
وكتبه 
فقير عفو ربه 


فراس محمد وليد الأويسي 
في حلب 7 من صفر سنة (14260ه 
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التعريف بالأؤئلف 
يمه انه تع لى 17 


مس سمس ته ور 


عندما هَمَمْتْ بجمع سيرة فيرة ل افو وال زليو ليه 
منزلئّه ‏ وكنت قبلاً قد وقفت على ترجمة غنيّة بالفوائد, بقلمه 
رحمه الله تعالىى, عرَّف يما عن نفسه في كتابه >>بدع التفاسير< ‏ 
نازع فكري أمران: 

الأول: أن حشيت أن أَبْحَسَ حق هذا العالم النحرير إن 
ترجمت له؛ لأن الترجمة ستكون مقَصّرَةَ ح تتلاءم مع حجم 
الكتاب. 

الثابي: أن أسرد ترحمة المؤلف لنفسه من كتابه المذكور, بيد 


أني حشيت عدم ملاءمة الترجمة الحجم الكتاب. 


(1) استقيت جُل هذه الترجمة من >سبيل التوفيق< للمؤلف. 
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وقد شد مين العَرْم على اخختيار الثاني, ما وحدته في سيرته من 
مدعاة لتحريك الهمّة للجدّ والعمل, وبجلاة للقلوب من الصداً 
والكسل. 

فنقلت ترجمته كاملة من >بدع التفاسير< في الطبعة الأولى 
لهذا الكتاب, قبل أن أَطْلعَ على كتابه >سبيل التوفيق< الذي ترجم 
فيه لنفسه ترجمة واسعة سنة 1404ه, وقدَّر الله تعالى لي زيارة 
شيخنا العلامة المبارك محمد عوامة أمدّ الله في بقائه في شهر شوال لسنة 
1ه ف مكتبه في المدينة المنورة, فوحه إلي ملحوظة حول 
الترجمة, قادها أن اهدي الترجمة وأخرجها بثوب جديد يتلاءم مع 
حجم الكتاب, وخاصة أن ترجمته في >> بدع التفاسير< قبل وفاته 
بفترة طويلة, فما كان لفقير مثلي, إلا أن يستجيب لتوحيه شيخ 
جليل عالم كشيخنا حفظه الله تعالى, إذ إن الشيخ محمد عوامة من 
خحواصً تلامذة المؤلف رحمه الله تعاللى. 

يم 

© امعه ونسبه 


هو: عبد الله ابن الإمام أبي عبد الله همس الدين بحمدابن 
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العارف بالله محمد الصّدّيق ابن العلامة النحوي شيخ القراء أحمد بن 
محمد بن قاسم بن محمد بن محمد ابن عبد المؤمن بن علي بن الحسن 
بن من يرن عب الله ابق أحة نين عي الله ون عيمس بن 'سعيد نين 
مسعود بن الفضيل بن علي بن عمر بن العربي بن علال ‏ وهو علي 
باللهجة المغربية ‏ ابن موسى بن أحمد بن داود بن تاج المغرب 
إدريس الأكبر, ابن عبد الله الكامل, ابن الحسن المثئن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول الله “. 
© كنيته 

أبو الفضل, كن بما نفسه, لأنها كنية ثلائة حفاظ كان يحبّهم, 
العراقي, وابن حجر, والسيوطي. 

وكناه أخوه أحمد بأبي المحد. 

وكناه القاضي عبد الحفيظ الفاسي بأبي سالم. 

وكناه العالم الفاضل محمد الباقر الكتاني بأبي السنا. 


ب 


© ولادته ونشأته 


ولد آخر يوم من جمادى الآخحرة, أو غرة رجب سنة 
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8ه بغر طنحة, وفي سنة 1329ه رحل والده مع العائلة 
لأداء فريضة الحج. 

وحين صار عمره حمس سنين تقريًا, التحق بالمكتب في الجامع, 
فقرأ على الشيخ عبد الكري البَرّاق الأنخري, جزءا من الختمة, ثم 
أكمل على الشيخ محمد الأندلسي المصوّري, وأعاد أربع ختمات 
أحرى حفظ فيها القرآن جيذدا بقراءة ورش. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولم يكن لي اعتناء بالتجويد, ول 
نكن نسمع به, لأنه انقرض من أكثر من مئة سنة, لا يعرفه كبار 
العلماء بالمغرب فضلاً عمن دونهم, مع أن ابن الجزري يحكي الإجماع 
على تحريم قراءة القرآن بدون تحويد. 

لذلك لا عزمنا على السفر إلى القاهرة, أمرني الوالد أن أتعلم 
التتجويد. 
© سفره ورحلاته 

أول سفر في طلب العلم للمؤلف رحمه الله تعالى, كان إلى 
فاس, حيث التحق بجامعة القرويين, الي كانت الدراسة فيها على 
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الطريقة القديمة ‏ أي على نظام حَلقات العلم ‏ ثم بعد فترة عاد إلى 
طنجة, فمكث فيها سنة, عاد بعدها إلى فاس لإتمام طلب العلم. 

وف أواخر شعبان سنة ©134ه, توحه على متن باخرة إلى 
الإسكندرية, فمكث أسبوعا بالإسكندرية, ثم توجه إلى القاهرة, 
وكان برفقة أيه الأكبر والزمزمي, والتحق بالدراسة بالأزهر, وبعد 
شهرين تقدم لامتحان شهادة الغالمة الخاصة بالغرباء, ونال الشهادة 
بتفوق. 

وفي سنة 1354هم توفي الشيخ دربو النضديق واد 
المولف, فعاد إلى طنجة وبقي مدة ثمانية أشهر ثم رجع إلى القاهرة. 

ومن البلاد الي زارها رحمه الله تعالى: الإمارات العربية المتحدة 
(أبو ظبي, دبي, الشارقة) وقطر سنة 1399ه. 

زان الأران راكع مزقينر الأ ل مكيف ننه الا امام 
والثانية نزل فيها عشرة أيام, ثم زار السودان (أم درمان) في نفس 
السينة: 
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من السيد أحمد درويش, ودامت زيارته عشرة أيام. 

وف سنة 1402ه, كرر الزيارة لأمريكا لأحل إجراء عملية 
في عينه, أقام في (شيكاغو) ثلاثة أشهر في منزل محمد علي كلاي, 
وكان رحمه الله تعالى متضايقا كثيرًا لأنه لم يسمع طول هذه المدة 
أذاًا للصلاة, ول ير شخصًا يقول لا إله إلا الله, ول ير للمسلمين 
من مظاهر الإسلام هناك إلا الذهاب إلى صلاة الجمعة في المسجد. 

ومن رحلاته أيضًا: رحلة فريضة الحج سنة 1396ه, وقد 
التقى فيها بالمدينة المنورة بالشيخ بكر أبو زيد, وكان قاضيًا ورئيس 
الحرم النبوي. 

والتقى أيضًا بالشيخ حمّاد الأنصاري الذي سبق له أن التقى به 
في المغرب. 

ولما عزم على الذهاب إلى مكة اتصل الشيخ بكر هاتفيًا 
بالقاضي محمد الرفاعي, فاستقبله عند المكتبة الإمدادية, وذهب به إلى 
بيته, فجلس عنده شهرًا كاملا, زار فيها الشيخ عبد العزيز بن باز في 
دار الدعوة والإفتاء, فاستقبله استقبالاً طيبًا. 
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وفي سنة 1401ه رحل إلى الحج فتزل في دار العلوم الدينية 
بجَروّل عند الشيخ ياسين الفاداني, والتقى بكثير من العلماء من 
اليمن وسوريا وأندونيسيا, وغيرها فضلاً عن علماء مكة. 

ومن العلماء الذين التقى يهم في هذا الموسم: الشيخ زكريا بن 
عبد الله حيلا, والشيخ محمد الشاذلي النيفر شيخ علماء تونس, 
والشيخ عبد الفتاح أبو غدة, والشيخ إسماعيل الزين اليمئ المكي, 
والشيخ أحمد جابر حبران, والشيخ محمد عوض الزبيدي, والسيد 
محمد علوي المالكي, والشيخ أحمد نور سيف. 

وكان معه في هذه الحجّة أحوه الشيخ عبد العزيز. 

وفي عمرة شعبان سنة 14)04ه, التقى بجماعة من تلامذته, 
منهم: الشيخ محمد علي مراد الحمّوي الحنفي رحمه الله تعالى, والشيخ 
محمد الحامد الحمّوي رحمه الله تعالى, والشيخ محمد عوّامة, والشيخ 
خليل ملا خاطر, والشيخ وهبي سليمان الألباني, والشيخ عبد الررحمن 
الكعكي, والشيخ حماد الأنصاري, والشيخ عطية السالم, والشيخ 
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المختار الشنقيطي, والمبيد الخد عه الواو": 

ثم رحل إلى مصر مرات عديدة ر حمه لله تعالى. 
© الشهادات التي حصل عليها 

* شهادة رسمية بإمضاء قاضي طنجة, فيها أن المؤلف حضر في 
العلوم الدينة حمس سنوات. 

* شهادة العالميّة الخاصة بالغرباء. 

* شهادة العالميّة الأزهرية. 
© العلوم التي حصلها 

* منها ما تلقاه عن الشيوخ بالقرويين والأزهر وهو: علم 
العربية, والفقه المالكي والشافعي, والأصول, والمنطق, والتفسير, 
والحديث, والمصطلح والتوحيد, والمقولات, وعلم الوضع, وآداب 
علم البحث والمناظرة, والفرائض. 


* ومنها ما لم يتلقه من أحد وهو: علوم البلاغة, والتجويد, 


(1) هذه الأسماء ليست على سبيل الحصر؛ لأن طلاب العلم كانوا يتوافدون عليه 
من كل مكان. 
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والترقيم. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومعرفي لهذه العلوم, ليست 
بدرحة متساوية بل منها ما أنا قوي فيه, كالنحو والأصول والمنطق 
والحديث والتفسير. 
ومنها ما أنا فيه متوسط, كالفقه والمقولات, والوضع وآداب 
انار 
ومنها ما أنا فيه دون المتوسط وهو علم الفرائض. 
© شيوخه 
أ من المغرب: 
1 والده السيد الشيخ محمد بن الصدّيق رحمه الله تعالى. 
2 أحوه أبو الفيض السيد أحمد بن الصديق. 
3 محمد بن الحاج المتلعي 
4 القاضي العباس بن أبي بكر بناني. 


5 السيد أحمد بن الجيلان الأمغاري. 
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6 فتح الله البناني الرباطي. 

7-الراضي السناني, الشهير بالحنش. 

8 أبو الشتاء بن الحسن الصنهاجي. 

9 محمد الصنهاحي, وهو أخو السابق. 

0 أحمد بن الطيب القادري. 

1 عبد الله الفضيلي. 

2 عبد الرحمن بن القرشي العلوي. 

3 _الشريف الحبيب المهاحي. 

4 محمد بن الحاج السلمي. 

5 القاضي الحسين العراقي. 

6 محمد المكي بن محمد البطاوري. 

7 لمهدي بن العربي بن الحاهمي الزرهويي. 

8 الملك إدريس بن محمد المهدي بن محمد بن علي 
السنوسي. 
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9 القاضي المسند عبد الحفيظ بن محمد الطاهر ابن عبد 
الكبير الفاسي. 

1 محمد بن إدريس القادري الحسئ الفاسي. 

2 الطاهر بن عاشور التونسي المالكي, شيخ جامع 
الزيتونة. 

3 محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي. 

4 أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن رافع الحسيئ القاسمي 

5 محمد إمام بن برهان الدين أب المعالي إبراهيم ابن على 

6 محمد بن إبراهيم الحميدي السمالوطي المالكي. 


7 محمد بن محمد خحليفة الأزهري الشافعي. 
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8 أحمد بن محمد بن محمد الدلبشاني الموصلي القاهري 
الحنفي الضرير. 

9 قاء الدين أبو النصر بن أبي المحاسن القاوقجي 
الطرابلسي. 

0 كمال الدين بن أبي المحاسن القاوقجي, لم يلقه 
المؤلف, وإنها استجازه أخوه أحمد رحمه الله تعالى للمؤلف. 

1 محمد الخضر بن حسين التونسي. 

2 أبو الوفاء ليل بن بدر بن مصطفى الخالدي المقدسي 
الحنفي وهو من ذرية سخالد بن الوليد. 

3 محمد دويدار الكفراوي التلاوي الشافعي. 

4 طه بن يوسف الشلبيئ الشافعي. 

5- عبد اميد بن إبراهيم بن محمد اللبان. 

6 المؤرخ عبد الواسع بن يجى الواسعي الصنعاني اليمئ. 

7 الأديب عويد بن نصر الخزاعي المكي ثم المصري 
الشافعي الضرير وهو مكي الأصل. 
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35 محسن بن ناصر باحربة اليمئ الحضرمي الفقيه 


9 محمد بن محمود “حفاجة الدمياطي الشافعي شيخ علماء 
ذفياظل: 

0 عبد الغ طموم الحنفي. 

41 محمد بن إبراهيم الببلاوي المالكي الفيلسوف. 

2 محمد بن عبد اللطيف خحضير الدمياطي الشافعي. 

3 لمورخ السيد محمد بن محمد زبارة الصنعاني الحسيئ. 

4 محمود ابن الإمام عبد ال رحمن المصوري الحنفي 
الأزهري. 

5ه محمد زاهد الكوثري. 

6 محمد بن حسنين بن محمد مخلوف العدوي المالكي. 

7 عبد امحيد الشرقاوي, وهو من ذرية العلامة عبد الله 
بن حجازي الشرقاوي صاحب المؤلفات العديدة. 


8ك محمد عزت. 
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9 7 يوسف بن إسماعيل النبهاني, رئيس المحكمة الشرعية 
العليا في بيروت. 


ج- من الحجاز: 


المدي. 

1 - عبد القادر بن توفيق الشلبي الطرابلسي ثم المدني 
الحنفي . 

2 المعَمّر محمد المرزوقي بن عبد الرحمن, أبو الحسين 
المكى الحنفى. 


3 صالح بن الفضيل التونسي, ثم المدني الحنفي. 

4 _المسند المعقولي عبد الباقي بن ملا علي بن ملا بحمد 
معين اللكنوي الأنصاري المدفي الحنفي. 

5 أحمد التبر المغربي الفاسي. 

6 محمد ياسين الفاداني المكي. 


د من الشام: 
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7 محمد سعيد بن أحمد الفرا الدمشقي الحنفي, وهو 
سبط ابن عابدين المشهور. 

8 الزاهد بدر الدين بن يوسف بن بدر الدين بن علي بن 
شاهين البيباني الدمشقي الشافعي شيخ دار الحديث بدمشق. 

9 عبد الحليل بن سليم الذرا الدمشقي. 

0-العلامة المؤرخ محمد راغب بن محمود الطباخ الحلبي 
الحنفي . 

1 ) عطاء بن إبراهيم بن ياسين الكسم الدمشقي الحنفي. 
ه من النجف: 

2 هبة الدين الحسيئ الشيعي. 
و- من النساء: 


3 أم البنين آمنة بنت عبد الجايل بن سليم الذرا 
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© تلامذته 

له تلاميذ كثر, أذكر أعيافهم: 

1 حدأخخوة الزمزمي. 

2 أخحوه عبد الحي. 

3 أخوه عبد العزيز. 

4 أخوه حسن. 

5 أخوه إبراهيم. 

6 المنتصر الكتاني. 

7 أستاذنا الفاضل الدكتور على جمعة المصري97©. 

5 صالح الجعفري. 


#09 محمد الحامد المدوض: 


(1) الذي أتحفت بلقائه وا حضور عنده في حلقاته الخاصة, في رواق الأتراك في 
الأزهر, وقد أكرمنا أفضل إكرام في المبيت عنده عدة أيام, زرت فيها مكتبته 
الذاحرة, وأمضينا فيها ليلة كاملة بصحبة الدكتور أحمد السيد عبد العزيز. 
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0 شيخنا العلامة الراحل أبو زاهد عبد الفقاحأبو 
غدة0©. 

1 شيخنا العلامة محمد عوامة. أمدّ الله في بقائه. 

2 شيخنا الفقيه محمد على مراد الحموي رحمه الله تعالى. 

3 المقرئ عبد العزيز عيون السود. 

4 فاروق حمادة. 

5 حمدي أصلان جافا الألباني. 

66 محمود حسن. 

7 ححسين البتانوني. 

8 عبد الوهاب عبد اللطيف. 

9 بحد أحمد مكي الحلبي. 

0 محمود سعيد ممدوح المصري. 


)01 الذي افيد مج التيفه اكد بع رهاق لي ارال حرذقة لبوا ترضنة يننا 
العلامة الشيخ محمد عدنان الغشيم, فاستجازه لي ولأحي الشيخ ياسر جار 
تأجاز نا :ركفة اللهتعال:. 
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© ثناء العلماء عليه 

* قال فيه والده الشيخ محمد بن الصديق: هو تحفة. 

* وأثئ عليه أخوه أبو الفيض كثيرا. 

* وقال فيه الشيخ عباس بناني: ليس في القرويين مثله. 

* وكتب الشيخ زاهد الكوثري مقالة نُشرت ,مجلة الإسلام 
قَرّظ فيها كتاب >إقامة البرهان<, وأثيئ فيها كثيرًا على المؤلف, 
لكن الذي جمع مقالات الكوثري ‏ سامحه الله حنفها من 
المقالات لشيء كان بينه وبين الشيخ عبد الله الغماري, وهذه خحيانة 

وكان الشيخ زاهد رحمه الله في مكان يغصّ بالعلماء وغيرهم, 
فونه إلنهة أ جد اللا ورين سو الا عر مط فوحه السؤال إلى الشيخ 
عبد الله وقال: لا يُفْتّى ومالك في المدينة. 

* وقال الشيخ محمود شويل إمام المسجد التبوي للمؤلف: لما 


تتبعت مقالاتك ,عجلة الإإسلام علمت أن الحديث م ينقرض. 


* وقال فيه الشيخ محمد إسماعيل عبد رب النبي: نابغة. 
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* وقال فيه الشيخ محمد الحافظ التجاني: كتر السنة. 

* وذكر الشيخ محمد حسين الذهبي بأن الشيخ عبد الله ساعده 
في كتاب >التفسير والمفسرون< من الناحية الحديثية. 

* وسألت شيخنا الدكتور فوزي فيض الله في متزله في حلب 
عن الشيخ عبد الله الغماري فقال لي: جاورته في القاهرة سبع 
ننتو انق فكأن حيته تتقطر سئة. 
© مؤلفاته7): 

1 شرح الآجروميّة >تشييد المباني لتوضيح ما حوته 
الآحرومية من الحقائق والمعان <. 

2 إعلام النبيل بحواز التقبيل. 

3 الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج. 

4 إتحاف الأذكياء بجحواز التوسل بالأنبياء والأولياء. 


5 قمع الأشرار عن جرية الانتحار. 


(1) حاولت ذكر جُل مؤلفاته, فإن فاتئ شيء فمن نفسي وأستغفر الله. 
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6 الأربعون الغمارية في شكر النعم. 

7 الأربعون الصديقية في مسائل احتماعية. 

8 الرد المحكم المتين على كتاب >> القول المبين< وهو رد 
على كتاب ©>القول المبين في حكم دعاء ونداء الموتى من الأنبياء 
والضاط< عون مر 

9 سمير الصالحين. جزءان. 

0 فضائل القرآن. جزءان. 

1 حسن البيان في ليلة النصف من شعبان. 

2 غاية الإحسان في فضل رمضان. 

3 كمال الإعان في التداوي بالقرآن, وهو كتابنا هذا. 

4 إقامة البرهان على نزول عيسى في آخر الزمان. 

5 عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام. 

6 التحقيق الباهر في معن الإيمان بالله واليوم الآخر. 


وهذه الكتب الأربعة الأخيرة ألفها ردًّا على الشيخ محمود 
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شلتوت الذي أنكر التداوي بالقرآن, وأنكر نزول عيسى عليه السلام, 
وقال: لا حاجة إلى الإيمان بابي , وأن أهل الكتاب ناحون يوم 
القياففة: 

وأخبرني شيخنا الدكتور نور الدين عتر أنه قيل: قد رحع 
الشيخ شلتوت عن هذه الآراء الشاذة آحر حياته لذا كان بعض 
شيوخ أستاذنا الدكتور نور الدين قد أمروا تلامذهم بالخروج في 
جنازة الشيخ شلتوت. 

7 - قرة العين بأدلة إرسال النبي ' إلى الثقلين, وهو رد 
على الدكتور محمد البهي الذي ألقى محاضرة في الإذاعة يزعم فيها 
ظنية إرسال النبي ' إلى اللحن. 

8 واضح البرهان على تحريم الخمر في القرآن, وهو رد 
على مقالة نشرت في الجامعة على أن الله تعالى لم يحرم الخمر بقوله: 
1 

9 مهماية الآمال في صحة حديث عرض الأعمال, وهو رد 


على محمد مخيمر الذي زعم إبطال الحديث. وكذا على الألباني لأنه 
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وضعه في الأحاديث الضعيفة. 

20 الحجج البينات في إثبات الكرامات, وقد ألفه طلبًا من 
الشيخ محمد عمارة. 

1 الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء. 

22 فاية التحرير في حديث توسل الضرير. 

3 _المعارف الذوقية في أذكار الطريقة الصديقية. 

4 الأحاديث المنتقاة في فضائل رسول الله “. 

5 قصة أدم. 

6 قصة إدريس. 

7 هاروت وماروت. 

8 تخريج أحاديث اللمع في الأصول. 

9 مرشد الحائر لبيان وضع حديث جابر. 

0 اختصار إرشاد الفحول للشوكان. 


1 فضائل رمضان وزكاة الفطر. 
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© مؤلفاته في السجن 

2 فضائل البي ' في القرآن. 

3 النفحة الإلهية في الصلاة على خير البرية. 

4 ممير الصالحين. 

5 - القول المسموع في الحجر المشروع, لكن المؤلف رحمه 
الله تعالى رجع عن جميع ما في هذه الرسالة آخر عمره, وبيّن ذلك 
في رسالة جديدة أسماها: 

6 النفحة الذكية في أن الحجر بدعة شركية. 

7ض جواهر البيان في تناسب سور القرآن. 

8 بدع التفاسير. 

9 تام المنة في بيان الخصال الموجبة للجنة. 

40 حخواطر دينية. جزءان. 


1_الأحاديث المختارة. 


2 الكتر الأمين في أحاديث النبي الأمين '. 
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3 إتحاف النبلاء بفضل الشهادة وأنواع الشهداء. 
© مؤلفاته بالمغرب 

وذلك حين رجع من مصر سنة 1389ه: 

4_الرؤيا في القرآن والسنة. 

5 البيان المشرق لوجوب صيام المغرب برواية المشرق, 
وهو رد على أخيه الزمزمي. 

6 الحجة المبينة لصحة فهم عبارة المدونة. 

7 التنصل والانفصال من فضيحة الإشكال. وهو رد 
على أخيه الزمزمي أيضًا الذي أورد إشكالاً يعترض فيه على الذين 
يصومول مع مصر. 

8 تنوير البصيرة ببيان علامات الكبيرة. 

9 الرأي القويم في وجوب إتمام المسافر حلف المقيم. 

0 الصبح السافر في تحرير صلاة المسافر. 

1_الأدلة الراجحة على فرضية قراءة الفاتحة. 
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على من ادعى أن التصوف مأخوذ من عبّاد النصارى وغيرهم. 

3 إعلام النبيه بسبب براءة إبراهيم من أبيه. 

4 تنبيه الباحث المستفيد إلى ما في الأجزاء المطبوعة من 
التمهيد, وفيه التنبيه على أخطاء وقعت ف الأجزاء الثلاثة الأولى من 
كتاب التمهيد لابن عبد البر. 

5 كيف تشكر النعمة, وسبب تأليفه أنه و .جد أهل 
المغرب إذا أكلوا قالوا: اللهم أذ عنا شكر النعم. 

56 رفع الإشكال عن مسألة المحال. 

7القول السديد في حكم اجتماع الجمعة والعيد, وههي 
رد على الشوكانني. 

8 أمنية المدمئي في تحرم التبي. 

9 التنصيص على أن الحلْقَ ليس بتنميص. 

 0(‏ ذوق الحلاوة في بيان امتناع نسخ التلاوة. 

1 إتقان الصنعة في تحقيق معيئ البدعة. 


2 الإحسان في تعقب الإتقان. 
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3) حسن التفهم والدرك لمسألة الترك. 

4 لمهدي المنتظر. 

5 ) حسن التلطف في بيان وجوب التصوف. 

6 القول الحزل فيما لا يعذر فيه بالجهل. 

7 إعلام الراكع الساجد يمعي اتخاذ القبور مساجد. 

8 استمداد العون لإثبات كفر فرعون. 

9 فتح الغيئ الماحد بحجية خبر الواحد. 

0 قصة داود عليه السلام. 

1 توجيه العناية لتعريف علم الحديث رواية ودراية. 

2 منحة الرؤوف المعطي ببيان ضعف وقوف الشيخ 
الحبطى. 


تن 


الإسكندرية. 


4 التوقي والاستتزاه عن خطأ البنان في معمئ الإله. 
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5 توضيح البيان لوصول ثواب القرآن. 

[٠6‏ كي تكون محدثا 

7 إزالة الالتباس عما أنحطأ فيه كثير من الناس. 

8 _الأخطاء الجسام في التعليقات على كتاب شفاء الغرام 
في تاريخ البلد الحرام. 

9 تفسير القرآن الكريم بالأحاديث المرفوعة الثابتة, وصل 
فيه إلى سورة هود, ولا أدري إن أكمله أو لا. 

لكنئ التقيت بتلميذ المؤلف الشيخ عبد الله التليدي حفظه الله 
في رمضان الفائت سنة 1421ه, ف بيت الله الحرام أمام الكعبة 
المشرفة, وكان بيده كتاب في تفسير القرآن الكريم أعدّه للطباعة, 
ألّفه على طريقة الشيخ عبد “الله الغماري, سَهّل الله تعالى إخراج هذا 
الكتاب. 

0 الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة. 

1 إرشاد الأنام إلى ما يتلى من الصلوات والأدعية في 
الأيام. 
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2 - أسماء الرحال الذين قال فيهم الحيئمي في ججمع الزوائد: 
لم أعرفه أو لم أحد له ترجمة. 

3 سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق. 
© مؤلفات ضاعت في حياة المؤلف 

4 9 الجزء الثاني من خخواطر دينية. لكنه ظهر وطبع بعد 
وفاته. 

5 أولياء وكرامات, لكنه ظهر وطبع بعد وفاته. 

6 أفضل مقول في أفضل رسول. 

وسبب ضياعها في حياة المؤلف رحمه الله تعالى أنه بعثها إلى 
صاحب مكتبة القاهرة ليطبعها, فأمهل, ثم مرض مرضًا أنساه أين 
وضع الكتب, فبحث عنها ابنه في مخزن الكتب فلم يجدها. 
© ما علّقه المؤلف على الكعب7) 
(1) يجدر التنبيه أن بعض المطابع وضعت اسم المؤلف على كتاب >الشرح 


الكبير < 32 فقه المالكية. وعلى كتاب الأذكياء لاب الجوزي, وعلى كتاب 
أكام المرحان في أحكام الجان, وكل ذلك بغير علمه, لترويج الكتب. 
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7 على المقاصد الحسنة 
8 على كتاب أخلاق البي ' لأبي الشيخ. 
9 على كتاب الحبائك في أخبار الملائك للسيوطى. 


بن 


0 على تتزيه الشريعة, وقد كتب المؤلف رحمه الله اسم 
صديقه عبد الوهاب عبد اللطيف محاملة, مع أنه لم يكتب فيه حرفا 
ولا كلية ون زعا كان ,رسيو ينا كان اند هليه من قلقات 

1 على كتاب الإرشاد لابن عسكر في الفقه المالكي. 

2 على شرح الأمير لمختصر خليل. 

3 على بداية السول ف تفضيل الرسول, لعز الدين ابن عبد 
السلام. 

4 على بشارة المحبوب بتكفير الذنوب للقابوي. 

5 على رسالة ابن الصلاح في وصل البلاغات الأربعة. 

6 على النصيحة في الأدعية الصحيحة للمقدسي. 

7 على مسند أبي بكر للسيوطي. 

8 على مسند عمر للسيوطي. 
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9 تعليق مستقل على رسالة لابن رجحب في تحقيق كلمة 
الإخلاص, كانت مطبوعة بتحقيق الشيخ محمود خليفة والشيخ أحمد 
الشرباصي, فوقع لما أوهام, نبه عليها في رسالة مستقلة اسمها: 
>أسباب الخلاص من الأوهام الواقعة في تحقيق كلمة الإخلاص<. 

0 على فيض الود على حديث شيبتئ هود للشيخ 
عبد العزيز الزمزمي المكي. 

1 على الباهر في حكم النبي ' بالباطن والظاهر 
سوط : 

2 على نتيجة الفكر في الجهر بالذكر للسيوطي. 


3 على تأيبد الحقيقة العلية وتأييد الطريقة الشاذلية 


للسيوط. 
1-4 على الخبر الدال على و.جود الأقطاب والأبدال 
السرو طن 


5 على كتاب قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج 


02 
اللطيف بجاملة له أيضًا. 
6 على كتاب الاستخراج لأحكام الخراج. 
7 على سنة رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة, 
للأعدل. 
8 1 على إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب, 
9 على مسالك الدلالة, لأخيه أحمد. 
0 على بلوغ المرام في أحاديث الأحكام, لابن حجر. 


1 على البرهان الجلي في تحقيق انتساب الصوفية إلى 
علي , لأخحيه أحمد. 


12 على الاعتقاد في مذهب السلف للبيهقي. 
13 على حاشية الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة. 
4 على المعجم الوجيز للمستجيز لأخيه أحمد. 


وهناك كتب نشرها المؤلف ونم يعلق عليها, منها: 
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5 الإكليل في استنباط التتريل. للسيوطي. 

6 تبيين العجب فيما ورد في رجب. لابن حجر. 

تنبيه: أسلفت أن جل الترجمة استقيتها من كتاب سبيل 
التوفيق للمؤلف, الذي تم الفراغ منه سئة 14004هم, أي قبل 
وفاته بتسع سنوات تقريبا, لذا را فاتي بعض مؤلفات الشيخ عبد 
الله خلال تلك الفترة, لكنئ أذكر ما وجدت خلال بحفي في 
مكتبات القاهرة أثناء زيارقٍ لما سنة 14/21ه, وهي: 

7 القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع. 

168 تعريف أهل الإسلام بأن نقل العضو حرام. 

9 إرشاد الجاهل الغوي إلى وحوب اعتقاد أن آدم ني. 

0 - جزء فيه الرد على الألباي, وهو مطبوع أكثر من 
طبعة, إحداها باسم ©>إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي في الرد 
على 'الألناق الزن ر.وثانيهاة'قراته عنظ اللولقك «رعمواق 2" >اتجر افيد 
الرد على الالباق 2 


1- بيان صحيح الأقاويل في تفسير آية بئ إسرائيل. 
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2 د السيقف البعار لمن سنب الب المجثار . 

3 الفتاوى, وهي مجموعة مقالاته المكتوبة.>مصر فققط 
جمعت في ثلاثة مجلدات, طبع منها الأول فقط فيما أعلم. 

14 تنقيح القول الحثيث بشرح لباب الحديث للبنشَيئ 
أحد علماء القرن الرابع عشر. 

وهذا مطبوع في حياة المؤلف سنة 1385ه. 

ووجدت رسائل مطبوعة بتعليق المؤلف, ولا أدري صحة 
نسبتها إليه: 

5 شذ العطر في بيان ما يثبت به الصوم والفطر للأمين 
بن محمد زين الشهير بالناسخ. 

6- تعليم المتعلم للزرنوجي تلميذ صاحب الحداية. 
© إشارة إلى محنة الشيخ عبد الله الغماري رحمه الله تعالى 

قال الشيخ عبد الله الغماري رحمه الله تعالى: أدركينْ ظلم 
جمال عبد الناصر كما أدرك كثيرًا من العلماء, فمكثت في السجن 
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ديسمبر سنة 1969م. 

وقال في موضع آخر: كنت في صغري كثير الأمراض, حت 
قالت مرة والديّ لوالدي رحمهما الله ورضي عنهما, ونحن على مائدة 
الطعام: أظنّ أن هذا الولد لا يعيش, فقال لها: بل سيعيش, وتمر عليه 
أزمة كبيرة, فكان مصداق كلامه, دخول السجن في عهد جمال عبد 
الناصر بتدبير بحرم مغربي, أكرمته غاية الإكرام, فدبر لي مع المباحث 
المصرية تمة التجسس لحساب فرنسا على الحزائر وهي قدمة باطلة. 

وحكم علي بالإعدام, وبعد الحكم, حلفت للصحفيين الذين 
كانوا ملتفين حولي أن لن أعدم, فتعجبوا!!. 

وما عدّه المصريون من كراماق: أن القاضى المسيحى الذي 
متشحرا. 
© وفاته 


توفي الشيخ عبد الله الغماري رحمه الله تعالى سنة 1413ه. 
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فوائد 


أفاد صنيع المؤولف رحمه الله تعالى باحتياره عنوان كتابه (كمال 
الإيمان في التداوي بالقرآن) أن التداوي والاسترقاء بالقرآن الكريم 
من كمال الإبمان, ولا يتناق مع التوكل, وهذا هو المعروف عند جميع 
الأمة من العلماء. 

لك أردت بعون الله تعالى: أن أذْكرٌ شبهة أوردها بيعضُهم 
نا لق لقنا عقن الاعاديق والآنازوبوا نه فابهسا الجاع رق إن 
الموؤلف رحمه الله تعالى لم يتععرّض لما. 

وأن أتبع ذلك الرّدّ بحثا علميًا مهمًا يتعلّق بالتداوي بالقرآن, 
حملن عليه أحد الإخوة الفضلاء إذ قال لي: نريدٌ بحا طيبًا وتجحجارب 
0 تدعمٌ اعتقادَ المؤمن المسلم وتزيده إمانًا, وترغمٌ عل الماحد 
الذي لا يؤمن إلا بالتجربة والمشاهدة. 


* الشبهة: 
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قال أصحابها: إن التداوي يتعارضُ مع التوكل, واستدلوا 
بحديث ابن عباس عند البخاري ومسلم: >سبعون ألفا يدخلون 
الجنّة بغير حساب< ثم بيّنَ رسول الله ' مَنْ هم, فقال: >هم الذين 
لا يعطيّرون ولا يَسْتَرْقُون ولا يكتوون وعلى رهم يتوككلون< 
هذا لفظ البخاري في كتاب الطب باب من لم يَرْق ‏ واستدلوا 
بحديث المغيرة بن شعبة عند الترمذي في كتاب الطب: باب ما جاء 
في كراهية الرقية: “>من اكتوى أو استرقى فهو بريء من 

التوكل<. 
* الجواب عن هذه الشبهة: 

إنه لا معارضة بين هذه الأحاديث وبين التوكل؛ ولكي يتبين 
ذلك ينبغي أن نفرق بين: 

1 التداوي بالقرآن. 

2 والتداوي بغيره, من الرّقى والكيّ وسائر الأدوية. 


فِيحَمّل حديث السبعين على من ترك التداوي بغير القرآن 
424 5 ص 2 
توكلا على الله عز وجل؛ .معئ: تركا للمادة وتعلقا .مكسبب 
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الأسباب. 

وانائقة تعلديت عالق دق ناذركوت تارك للتوكل, فكلا 
الأمرين فرارٌ من قدَر الله إلى قدَّر الله عز وجل, لكن هؤلاء السبعين 
امتازوا من غيرهم بمزيد من الصبر واللجوء والتفويض إلى الله تعالى, 
ولو كان التداوي معارضًا للتوكل لكان هؤلاء السبعون هم المتوكلين 
فقط, وما عداهم تركوا التوكل, علمًا أن التوكل مطلوبٌ من 
المسلم, يل هو أَمَارة يمانه, وأن الي » في مقام التشريع وتبيين 
الأحكام ‏ قال: 

1 >تداوَوا عباد الله< أخرحه أصحاب السئن والحاكم 
وصحّحه ووافقه الذههي. 

2 وأمر بالتوكل على الله تعالى أيضًا. 

وأما نيت الترمذي السابق: >من اكتوى أو استرقى فهو 
بريء من التوكل< فيُحمل على الذي يسترقي معتمدًا على 
الات على زه تاكن روف الات قيفي الملطاي وبال 


عليه آثارٌ كثيرة يطول سردها, منها: قوله ' لأ سلمة لما رأى في 
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0 الك عا 5 
بيتها حارية في وحهها سفعة وهو تغير في لون الوجه : 
>استرقوا لها فإن بها النَظْرّة<.. والحديث في صحيح البعاري ف 
الطب باب رقية العين برقم (5/39), ومسلم في السلام باب 


استحباب الرقية برقم (2197). 


وأما التداوي بالقرآن الكريم فهو من كمال الإبمان والتوكل 
عل الله قال وولة يرل م ترف العداوي والقراة فير ننه الذي 
يدخلون الحنة بغير حساب, بل من كمال توكل هؤلاء الملشرين 
بتلك البشارة أنهم يتداوون بالقرآن الكريم, ولو تعّدًا وامتشالاً, لأن 
التداوي بالقرآن الكريم والذكر كالدعاء, ولا يقوم به إلا مؤمن موقنٌ 
مصِدّقّ بكلام الله تعالى, وذلك يقتضي التوكل عليه, والالتجاء إليه, 
الرغبة فيما عنده, والدَّرٌكَ بأسمائه فلو لم يكن ذلك لما طلب الدعاء. 

وقد أحرج أحمد (276/4), وأبو داود في الصلاة باب الدعاء 
برقم (1479), والترمذي في التفسير باب سورة البقرة برقم 
(2969), والحاكم (491/1) وصححه, وابن حبان برقم 


© 


(2396) (موارد الظمآن) بسند جنال ثقاتر :قال :سول الله 


[غافر: 3 : 


ولا يُعكَرُ على ما ذكرنا حديث عطاء بن أبي رباح حمطن 
البخاري في كتاب المرضى: باب فضل من يصرّع من الريح برقم 
(00652), ومسلم في البر والصلة باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من 
مرض برقم (2576) - قال: قال لي ابنُ عباس رضي الله عنهما: 
ألا أريكَ امرأة من أهل الحنّة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء 
أتت الى راقالك: إن أصرَعٌ وإني أتكشّف فادع الله للي, قال: إن 
شعت صبرت ولك الحئة, وإن شعت دعوت الله أن يعافيّك. فقالت: 
صر . فقالت: إن أتكشّف فادعٌ الله لي ألا أتكشّف, فدعا لها<. 

فظاهرهٌ أنْ النبي ' علم من حاها قوةً الصبر والتحمّل فخيّرها.. 
فإن قيل: إن ' لم يَدْعٌ لها أو يرقها بالقرآن علّمًا أنما مؤسة موقنة 
بذلك, وأنتم قررتم أنه من كمال التوكل!!. 


قلت: لا يقال ذلك لأنه اعتراض في غير موضعه, فدخولها 
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الجنة كان ثمرة صبرها وتحمّلها, وقد عَلمّ منها ذلك فترك الدعاء هما 
عن ان كد يها" لفرلحة مكانية ين الخلنيا لبش ولا وه مسد 
ف تكشفها دعا الله تعالى لها كما أفاده الحديث. 

هذا بشأن الدعاء, فكيف بتلاوة القرآن الذي فيه الشفاء 
والنقاء:و لذ كر 

وسيأق تفصيل ذلك ف كلام المؤلف رحمه الله تعالى. 
“لفية: 

إن أكثر الروايات لحديث: >الذين يدخلون الجنة بغير 

حساب< ذكرّت أربع صفات لهم, على تقددم وتأخير في بتعضها 
>هم الذين لا يتطيّرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى رركم 
يتوكلون<. 

أمّا رواية سعيد بن منصور الي عند مسلم: >ولا يرقون< 
بدل: >ولا يكتوون<, فقد قال الألباي رحمه الله: شاذة سندًا ومتنًا. 
كما في هامش رياض الصالحين وسلسلته الصحيحة برقم (244) 


5 يح مسلم ص 37 قد تابع في ذلك شيخ الإسلام ابن 
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كنمة رف الله إذ قال في مجموع الفتاوى (328/1): وزوانا ممق 
روى في هذا >لا يرقون< ضعيفة غلط. وقال في موضع آمر 
(182/1): وقد روي فيه “>ولا يرقون< وهو غلط, فإن رقياهم 
لغيرهم ولأنفسهم حسنة وكان النبي ' يرقي نفسه وغيره. اه. 

ولكنّ الحافظ ابنَ حجر رحمه الله تعالى نقل اعتراض الشيخ ابن 
تيمية والجواب عنه في الفتح (409/11) فقال: وقد أنكر الشيخ 
تفي الدين بن تيية تيمية هذه الرواية, ورَعَمِ أنها غلط من راويها, واعتل 
بأن الراقي يحسن إلى الذي يَرقيه فكيف يكون ذلك مطلوب الترك!! 
وأيضًا فقد رقى حبريل البي , ورقى الي ' أصحابه, وأذن همي 
الرقى, وقال: >من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل<”2' والنفع 
بكاوي 

قال: وأمًا المسترقي فإنه يُسأل غيره ويرجو نفعه, وتمام التوكل 


ينافي ذلك. 


العين والنملة برقم (2199), والحاكم (415/4) وصححه. وابن حبان 
(290/2). 
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قال: وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل, فلا يسألون 
غيرهم أن يرقيهم, ولا أن يكويهم؛ ولا يتطيّرون من شيء. 

وأجاب غيره: بأن الزيادة من الثقة مقبولة, وسعيد ابن منصور 
حافظ, وقد اعتمده البخاري ومسلم, واعتمد مسلم على روايته 
هذه؛ وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه, 
والمعى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي لأنه اعتل بأن 
الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل, فكذا يقال له: والذي 
يفعل غيرٌه به ذلك ينبغي أن لا يمكته منه, لآل تمام التوكل, وليس 
في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدّعى, ولا في فعل النبي “ له 
أيضًا دلالة, لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام. اه من كلام ابن 
حجر. 

ويؤيد ذلك أن البخحاري ترحم لهذا الحديث (باب من لم 
يَرْق..) وقد ضبط الترجمة الحافظ ابن حجر فقال: هو بفتح أوله 
وكسر القاف مبنيا للفاعل, وبضمٌ أوّله وفتح القاف مبنيًا للمفعول. 

فدل ذلك على أن الحكم واحد بالنسبة للراقي والمسترقي. 


فبذلك يندفع ما ذكره الشيخ الألباى رحمه الله من الشذوذ في 
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المئن والسند. والله تعالى أعلم. 


* فائدة مهمة تتعلّق بالتداوي بالقرآن الكريم 

مما يتبادرٌ إلى ذهن المرء حين سماعه مثل هذه الكلمة ‏ أقصد 
التداوي بالقرآن الكريم ‏ سؤال هو: هل للقرآن تأثيرٌ حسيّ عضوي 
أو روحي نفسي؟ أو له تأثيرٌ حسمي ونفسي معًا؟. 

لقد سألتُ نفسي هذا السؤال, مما جعلئ أطيل البحث عن 
جواب علمي, ليس لشك في نفسي ‏ معاذ الله بل ليكون 
الوهان كد والآية أبرّ, لعبيد المادة والطلنيعةو رسكا ووطهاتيدة لكر 
مسلم ومؤمن, فأسعفن الله تعالى يعقالة نَشَرنّها بجلّة (منار الإسلام) 
في إبريل ‏ نيسان ‏ 1986, تحت عنوان (أحدث التجارب 
العلمية في أمريكا تؤكد تأثيرَ الألفاظ القرآنية في علاج التوتر العصبي) 
للأستاذ أبي إسلام أحمد عبد الله. 

وتحوض هذه التجازت الأجانةا ع تساولاك كر اسان 
كيف يحقق القرآن تأثيره في الشفاء؟ وهل هذا التأثير عضوي أو 


روحي؟ أو مشترك من الاثنين معا؟. 
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وقد أحريت تحاربُ على متطوّعين يُجيدونٌ العربية, تتمشل 

بإسماعهم مقاطمٌ عربية قرآنية مُتَكّمّة وأخرى عربية منغمة غير قرآنية, 
وأخرى على متطوعين غير متحدثين بالعربية, مسلمين وغير 
مسلمين, ثليت عليهم مقاطع من القرآن الكريم باللغة العربية, ثم 
تيت عليهم ترجمة هذه المقاطع بالإنكليزية, وجميع هذه التجارب 
قامت يما إحدى المؤسسات العلمية الطبية الإسلامية الكائنة .عمدينة 
(بنما سي) بولاية (فلوريدا) الأمريكية. 
* نتيجة تلك التجارب 

أثبتت التجارب وجود أثر مهدّئ للقرآن الكريم ف 9097 من 
مجموع التجارب, في شكل تغيُرات تدل على انخفاض درجة توثُر 
الجهاز العصببي . 

وقد عزا الأطباء ظهور هذا التأثير للقرآن الكريم إلى عاملين: 

الأول: صوت الألفاظ القرآنية باللغة العربية, بغض النظر عم 
إذا كان المستمع قد فهمها أو لم يفهمها, وبغضّ النظر عن يمان 
المستمع. 
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الثانئ: فهم معان المقاطع القرآنية ال ثليت وإن كانت 
مقتصرة على التفسير بالإنحليزية, دون الاستماع إلى الألفاظ القرآنية 
باللغة العربية. 

(لكنّ المرحلة الآنية من التجارب سيّتبت أن هذا العامل ليس 
له أثر). 

ثم أحْروا تحارب أخرى في مرحلة أخرى, كانت الغاية منها 
أن يعرفوا: ألكلمات الراك ال وإن لم تفهم, أم ذلك التأثير لأشياء 
أخر كالصوت أو لحن القراءة أو المعيئ؟ 

وقد استخدم جهارٌ خاص مزوّدٌ بحاسوب يقوم بقياس ردود 
الفعل الدالّة على التوتر بوسيلتين: 

الأولى: الفحص النفسي المباشر عن طريق الحاسوب. 

الثانية: مراقبة التغيّرات الفيزيولوحية في الجمسد عن طريق: 

1 برنامج للحاسوب يشمل الفحص النفساني, ومراقيبة 
وقياس التغيّرات, ثم طباعة تقرير النتائج. 


2 أجهزة مراقبة إلكترونية مكونة من أربع قنوات: 
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* قناتين لقياس التيارات الكهربائية في العضلات معبّرةَ عن 
ردود الفعل العصبية. 

* قئاة لقياس قابلية التوصيل الكهربائي للجلد. 

* قناة لقياس الدورة الدّموية في الجلد, وعدد ضربات القلب, 
ودرجة حرارة الجلد. 

فمع زيادة وانخفاض درجة حرارة الجلد سرع ضربات 
القلب, ومع الحدوء ونقصان التوتر تتسع الشرايين, وتزداد كمية الدم 
الجاري في الخلد. 


وكذه اللاستعدادات :* 


نت 
0 


تم إجراء 210 بحربة, على حخمسة متطوّعين, ثلاثة ذكور 
وأنثيين, متوسط عمرهم 22 سنة, وكل المتطوّعين كانوا غير مسلمين 
وغيركاطقين و اللقة العريرة و عله المريغلة. 

وقد ليت على المتطوعين مقاطع قرآنية بالعربية خلال 85 
تحربة, وتليت عليهم مقاطع عربية منعُمة غير قرآنية خلال 85 تحربة 


أخرى , وروعي فيها أن تكون منكّمة بحيث تكون *: ييه بتنتغيم 


59 


القرآن من حيث الصورة واللفظ والوقمٌ في الأذن, ولم يستمم 
المتطوعون لأي قراءة خلال 40 تحربة أخحرى ميت تجحارب الصمت. 

وكان المتطوعون فيها جالسين جلسة مريحة, وأعيتهم مغمضة, 
وهي نفس الحالة الي كانوا عليها في أثناء التجارب السابقة, مع 
مراعاة التغيير في ترتيب المقاطع القرآنية وغير القرآنية, فمرة تكون 
القراءة القرآنية سابقة للأخرى, ثم تكون تالية لها في الجلسة التالية أو 
العكس, دون علم أفراد التجارب. 
* نتيجة هذه التجارب 

1 ظهر بوضوح أن الجلسات الصامتة, لم يكن لما أي 
تأثير مهدّئ للتوتر. 

2 بح انشاضة جه . لمراقبة أن تأي بنتائج واضحة إيجابية 
في بحارب المقاطع القرآنية, وهذا 0 على أن (الجهد الكهربائي) 
للمضلات كان ار انخفاضا: إغثارة إى.وعود أثر:مهلعة للتوثر. 

ثم إن هناك تقارير طبية تنص على أن زيادة التوثّر تؤدي إلى 


نقص المناعة, فيتعرض الجسم بسببها للمرض. 
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فتأثير القرآن الكريم إذا يمكن أن يؤدي إلى تنشيط وظائف 
المناعة في الجدسم, وعنه ينتج زيادة في قابلية الجسم لمقاومة الأمراض 
المعدية والسرطانية وغيرها, اه من بمحلة (منار الإسلام) بتصِرّف. 

لقد حققت هذه النتائج إحابات عظيمة لتلك التساؤلات, غير 
أكما فجرت في عقول الكثيرين سؤالا أخحطر, يتمثل في معرفة السرٌ 
الكامن في كلمات ذلك الكتاب العظيم. 

أما نحن المسلمين فنعلم أن مردٌ الأمر إلى الإعجاز في كتاب 
1 :ا 206 1 0 ريس 0 ص سل الك 
الله تعالى حلت قدرته القائل في محكم تبيانه: [يَتأيا ألنّاسَ قَدَ 
مسج سد ل 6 ال رشي ع سكو أس د يع سيرم 
مأ نكم مَوَعِظْهَ من رت وَسَفَاءٌ لما فى الصَدور وهدى 
وا يرق لاطو عر 
وَيَْمَةَ لِلْمُؤمِيِينَ) [يرس: 57]. 

هذه النتائج أبطلت شرطا اشترطه الكثير من العلماء حين 
تكلموا على الاستشفاء بالقرآن, وهو الاعتقاد, وسيأن ذلحكق 
مكانه بعون الله تعالى. 


* فائدة جليلة لابد منها في هذا المقام 


ثبت أن :وسو ل الله" رخخض جالر قنة ما لم تكن شركا أو 
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تحتمله ‏ فقد أخحرج مسلم في السلام باب لا بأس بالرقى ما لم يكن 
فيه شرك برقم (2200), وأبو داود في الطب باب ما جاء في الرقى 
برقم (3886), من حديث عوف بن مالك قال: قال رسول الله “: 
> اغْرضوا عَليُ رقاكم<, وأحرج أحمد (63/6) والبحعاري في 
الطب باب رقية العين برقم (5/38), ومسلم في السلام برقم 
(2195) من حديث عائشة رضي الله عنها: >>أمر لحن أن 
يسترقى من العين<, وأخرج الترمذي في الطب باب الرقية من العين 
برقم (2059) وصححه, والنسائي في الكبرى (365/4) عن أسماء 
نت عمبْس أما ا قالت :تيا رشول الله, إن ولد حعفر تُسرعٌ إليهم 
العينْ أفأسترقي لمم؟ قال: >نعم<), وفي رواية مسلم: (فعرضت 
عليه فقال: >>ارقيهم<). 

فهذا يدل على حواز الرقية ما لم تكن شركا, أو غير معقولة 
المعين نحشيّة احتمالها الكفر. 

وقد يتبادرٌ إلى الذهن سؤال مهم: لم رخص رسول"الله ' برّقى 
غير القرآن الكريم, مما كانوا يستخدمون في الجاهلية, بشرط خُلَرُهما 


من الشرك أو احتماله؟ وهل هذه الرّقى تأثيرٌ على الجسم والنفس 
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معًا؟ أو على أحدهما؟ وإن ثبت شيء من ذلك فما الذي يبقى للقرآن 
الكريم من خخحصوصية في التأثير؟؟. 

في أثناء بحثي عن جواب هذه التساؤلات كان يراودني شعورٌ 
أن ثمة سرًا عظيمًا ينطوي عليه هذا التشريعُ المحمدي العظيم الذي لا 
ينطق عن الحوى إن هو إلا وحيّ يوحى, وقد تحلى لي ذلك بعد 
البحث في كنب علم الطب النفسي والبدني, وقبل الإجابة عن تلك 
التساؤلات لا بد من تقديم نبذة عن المادة ال توصلْتُ من خلاها إلى 
واب 
الطب النفسي البدني: 2 لا 0 عا 110ثالظ01050/اهم 
والمعالحة النفسية: لاصمجمع ب روبن/اوم 

وهي فرع من الطب يبحث في العلاقات المتبادلة بين الجسم 
والنفس, وق تطبيق ما يعرف عن الانفعالات, وغيرها من العوامل 
النفسية على مشاكل المرض. 

ويستند هذا الفرع من الطب على حقيقة تقول: إن الدوافع 


البدائية يمكن أن تتظاهر بالتساوي في العقل وف الأعضاء, وأن القلق 
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/ااع )811 (وهو حالة توتر عال مترافق بشعور مبهم بتوقع أذى 
أو مصيبة, وهو شعور على غاية من الإزعاج) يبمكن أن يصيب 
العضوية البشرية بش الطرق. 

وثمة حقائق طبية يحب معرفتها وهي: 

أن تأثيرَ بدن الإنسان في الفكر والنّفْس من الأمور 


1 : 
ال وهذا معروف لدى الكثير (فالعقل السليم في الجسم 


(1) بديهية نسبة إلى بديهة, وهذا هو المسموع عن العرب, خلافا للقياس, قال 
ابن مالك في ألفيّته : 
فالقياس: أنك تنسب إلى فعيلة: فلي إن لى يكن معتل العين ولا 
أما الممسموع عن العرب: بديهي إلى بديهة, وطبيعي إلى طبيعة. 
ومن أراد تفصيلاً في ذلك فَلْيرجمٌ إلى بحث في بحلّة مجمع اللغة العربية بدمشق, 
الجزء الأول من العدد الثاني والسبعين الذي نُشرَ في كانون الفان 1997 
ص69, بعنوان: (طبيعي وبديهي.. أم طبعي وبدهي) للدكتور عبد ال رحمن 
عطبة الحلبي أدام الله بقاءه, وقد صدّره في كتاب له بعنوان (من قضايا الأدب 
واللغة), ط: دار الأوزاعي 1998. 


64 
السليم) ومثال ذلك: المذيان عند المصاب بالحمى. 

أن الخالة اللفسية بهن الشكسس ها سويت كلمتو ثر 
ف التدنكتالاتتسان: نه وسييه ا لاتتوال زو نت لقنب 

ح أن للارتكاسات النفسية اثراكاق اتدل الشمت السريري 
للأمراض الى يصاب يما الإنسان. 

فمن واحب الطبيب التنبّه إلى التقلبات النفسية اللاإرادية, وإن 
لفظة ما أمام عليل قد تؤدي إلى انتكاسات بيّنة, مما ينعكس على 
مزظيه :وخالنة لمهي دق بحن أن كراعم الرضى يسنا لون هنا 
يسمى: (بالإيجحاء الذاتي: [11010 5/65 10لال) ومنه 
شيوع طريقة المداواة الروحية المرتكزة على الإقناع, لشفاء كثير من 
الأمراض الوظيفية والعصبية. 

أنه تبيّن أن للعوامل النفسية كبيرَ أثر في إحداث الأمراض 
والعلل العصبية الوظيفية ‏ وني طليعة هذه العلل الهستيريا, والوهن 
العصبي والنفسي, وبعض الاضطرابات النفسية ‏ وفي القضاء عليها. 


أن تأثير أي جرثومة من الحراثيم في بدن الإنسان يرتبط 
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بدوعة تقل الشخصض بوتاميه وخوها بالعؤامل المحتلفت الغ يندة, 
فكذلك الحال أيضًا في الحدث النفسي. 

ومن أوضح الأمثلة على ذلك: أن قرحة المعدة (الاثنا عشري) 
تتسبب من انفعالات نفسية, وترتبط بصلة وثيقة بتطور هذه 
الانفعالاات. 

أنه قد تتنكر المتاعب النفسية في صورة مرض بدنئي, وقد 
تتجلى هذه الأقنعة الجسمية الى يتنكر فيها التوتر العصبي على صورة 
حفقان القلب, أو سوء الحضم, أو الإمساك, أو الصداع, أو الشلل. 

وتُعرفْ هذه الأمراض باسم (الأعراض الْمحَوّلة) لأن أسبابما 
الحقيقية غير حسمية, بل انفعالية وعقلية, بَيِدَ أنها تحوّلت إلى أمراض 


0 


جحسعصسة . 


أن القلق لح «الوظ اتن الفيون اريفية علا هار بطي ف 
أغز افا القنسينة بطاقنة ققد لحلاف انفلك ةماتق الفائي أ 
البواب, أو المعي, وقد يُحدث زيادة في الحموضة المعدية, أو إسهالا, 


أو إفناكا, أو عنفقانا'قالقلب: أو تعرقا:ق الراتحتين والوبحة: 
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* أثر الإيحاء في المعاجحة البدنية: 

خلض سق إلى أنه يتاكك وحوية التعرافه عاني الثالبة 
النفسية عند المريض, وأممية المعالحة النفسية في الطب جتبًا إلى جنب 
مع المعالحة البدنية, وف كثير من الأحيان دون الحاجة إلى المعاللجة 
البلاتية, 

قال الطبيب عبد العزيز القوصي في كتاب (أسس الصحة 
النفسي) ص 65: وأثر الإيحاء في الحالات الممسية أمر معلوم, ففكرة 
الصحة أو المرض بمكن أن تؤدي إلى الصحة أو المرض, وإذا توافرت 
العقيدة أمكن الوصول إلى الشفاء دون أحذ الدواء. 

وعلى سبيل المثال أذكر حادثًا وقع لكاتب هذه السطور, فقد 
كان عنده صداع شديد ول يرد أن ينقطع عن العمل, فأخذ معه في 
حيبه قرصًا من الإسبرين, إلا أنه نسي أن يبتلعّه, واعتقد أنه أحذه, 
تعر قاذ بالدلت وو شنار الا مهنا تعن اتلد | السدرين. 
واكتشف بعد ذلك أن قرص الإسبرين لا يزال كما هو في جيبه. 


كما أن الطب الشعبى ‏ وخاصة في محال مداواة الثآليلى ‏ 
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قائم على الإيجاء أساسًا. اه. 

إن فائدة الإيحاء في الاضطرابات الوظيفية قوية جدّا ومن 
أمثلتها: معالحة إقياءات الحمل الخطرة (العنيدة) بالإيجحاء. 

قال الطبيب شوكت القنواتي في كتابه (االلوجز في الحممل 
والولادة وعواقب الوضع المرضية): وما تحدر الإشارة إليه العلاقة 
الوثيقة بين الجهازين الودّي والعصبي الدماغي, ثما يعلل دور الإيحاء 
في شفاء بعض الإقياءات الخطرة. 

ثم قال: أما المعالحة بالإيحاء فتكون بعزل المريضة عزلاً مطلقا ف 
دار التوليد حيث يطبق عليها المداواة الروحية بالإيحاء, وتقوم هذه 

2 ل 
المداواة مثلا: بالتظاهر بوجود انحراف في الرحم, ستعمد المولدة إلى 
7 2 بن ل 

رده فيزول الإقياء حالا.. أو بإقناع الحامل أن لدى المولدة طريقة 
خاصّة وناجحة لا تخيب أبدًا ستطبقها لها, وكثيرًا ما تفيد المداواة 
الروحية هذه قُْ شفاء الإقياء. أهه. 

وف آخر هذا الكلام تحدرٌ الإشارة إلى أن تلك الوسائط 


العلاجحية الروحية من رفى, وتمائم, وعزائم, وتعليق وخرزم رمن الي 
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كانت معروفة قبل الإسلام) لم تكن قديكًا من عادات العرب 
فحسب, بل لحأ الأطباء الأقدمون إلى التعليق حي في الأمراض 
العشوية يديا دون للعلة دواء فتالا. 

فال انم سيناةتق كتايه والقائرةة قال دوقو ريدن ذا أعمل 
فرحة في زيادة القمر, وكان أول ما أفرخ وشق, وأخدَ من الحصى 
الموحود في جوفه حصاتان: وإحداهما ذات لون واحد, والأأخرى 
كثيرة الألوان, فإن أخذتا قبل أن تقعا على الأرض, ثم صرنا في قطعة 
جلد عجل أو إبل, قبل أن يصيبها تراب, وربطتا على عَصِد من 
اختلط عقَلهُ أو مَنْ به صَرَّع, أو على رقبته, انتفع به.. قال: وقد 
جرب ذلك. أه. 

إن هذه الوصفة نمط من المعالحة النفسية, أعطيت الترتيب 
والشروط المذكورة ليزداد الاعتقاد بفائدًا, فتحدث آثار الإايجحاء 
بتنفيذها, في حين أن الطب اليوم لا يجد تفسيرًا للنتائج الي أعلن عنها 
ديسقوريدس وابن سينا إلا أن يكون ذلك الصرع نوبة هستيرية ذات 


اختلاج شبه صرعي «١‏ فاستفادت من الإيجاء بواسطة التعليق. 
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* النتيجة 

ومن هنا بحد أن رسول الله ' استخدم نظام الإيحاء أو ما 
يسمى اليوم (العلاج النفسي) حينما أقرٌ بعض الرّقى الي كانت 
معروفة في الجاهلية, كإقراره “ لبن حزم من بن النجار في المدينة, إذ 
كانوا مشهورين بالمعالجة بالرقى بحاه ذوات السموم من حيات 
وعقارب, ولغيرهم كما هو معروف ف السنة المطهرة. 

فالإسلام جمع بين المادييات والروحيات, فأعطى لكل جائنب 
حقه, وأعدً لكل حالة لَبوسّها, ولم يُهُمل واحدة من الطرفين. 
37 


تنبيه 


هذا الكلام يخص رقى الجاهلية الى أقرَّها النبي “ لخلوُها من 
الشرك أو احتماله, وهذا ‏ كماقلت ‏ ضرب من الطب النفسي 
اللي سيق 3 كرو الك الا طن ان أن قانى لق للستي “انين 
القرآن أو من غيره كالأوراد والأذكار المندوبة:- بواسطة قانون 
الإيحاء ذاك, لا, بل إن ف القرآن الكريم نخاصيّة الشفاء يجعلها الله تعالى 
فيه عند تلاوته بنيّة الرّقية, كما يجعل للنار خاصّيّة الإحراق عند 


الملامسة, وكما يخلق للاسبرين خاصيّة التسكين عند تناوله, لكن 


/0 


خاصيّة الشفاء بالقرآن عامّة تفيدٌ في جميع الأمراض. 

واقك يتوق ذا النفاء إن أمسلك الله تعال هذه اشاضسية 
كما منع النار أن تحرق سيّدَنا إبراهيم عليه السلام وسلب خاصيئها 
بل كما يسلبُ خاصية الكثير من العقاقير الطبية عند إعطائها 
مريض ما, ثم لا يد الطبيبُ تعليلاً لذلك إلا التسلِيمَ لله تعالى حل 
لاله ل. 

ويقاس على القرآن الأدعية والأذكار الواردة في ذلك وقد 
نت ذلك مفصّلاً ص 50 لكنه لا مانع من أن يرافق هذا التأثير 
تأثير الإيحاء أيضًا ببعض الخنصائص, لذلك نحد أن بعض العلماء 
اشترطوا لتحقق الشفاء بالقرآن شروطً منها الاعتقاد, غير أن هذا لا 
يسلّمٌ لهم دائمًا, وإن كان مما يعضدٌ أثره. 
* هل الأثر الشفائي بالقرآن الكريم خاص بالمؤمبين؟ 

إنه لا خصوصيّة للمؤمنين بالأثر الشفائي للقرآن الكريم دون 
غيرهم, ول مليوس امون 


أولا: أن المحرّبات من القضايا اليقينيات ‏ كما هو مقرَّرٌ في 
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علم المنطق ‏ وقد أكدَت التّحَارِبُ السابقٌ ذكرها مما قرّرناه, ولو لم 
يكن إلا هذا الدليل لكفى. 
انيًا: أن هذا الكلام لا يتعارضٌ مع حديث ابن مسعود 
الآ ذكره ص 123 - قال رسول الله “: >لو أن رجلاً موقنًا 
قرأ يما على جبل لزال<. 
بل هذا دليل على القائلين بالتخصيص, لأنه لا تلازمً بين أن 
يكون الرسل هوها - بنفع الرقية ‏ الي هي تلاوة القرآن هنا وأن 
ل لي ل رس ل 
لله عنه رجلا كافرًا بفاتحة الكتاب برئ, والأحاديث الآنية ستو ظح 
ذلك تماما. 
أن الآية الكريعة درل ف العرءان الم 
زو + الات 88] زا ميد شيم السام والزمعرد 
دون غيرهم, لأن الله تعالى حاطب الئاس عامّة ‏ مؤمنين وغيرهم ‏ 
ا ” قال تعالى: (كَأَيا آنا قد جَاءَتَكُم مَوْعِظهُ من 


ل لس قر يت 


ريك وَسْقَا لما فى اَلصُدُورٍ وهدى ورحمة لِلْمُؤْمِنِينَ) | 
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7 
فالقرآن الكرم ب كنا اقاذتك هذه الآرقب جاء معط لو 
أراد أن يِتّعظ من المخاطبين, وجاء شفاء لمن طلب الشّفاء به من جميع 
المؤمنين يناسب ذكرّ الرحمة في الآية. 
وما يؤكدٌ ما قرٌرناه ما جاء في حديث ابن عباس الآنَ 
ذكره ص 86 حينما قال رفقاء اللديغ للصحابة الكرام رضي الله 
عنهم: (فهل منكم من راق)؟. 
فالصحابة الكرام, بل حى رفقاء اللديغ علموا أن القرآن 
شفاؤه عام للمؤمنين وغيرهم ممن طلب الاستشفاء بالقرآن الكريم. 
فمن يدّعي بعد هذا أنه خاص بالمؤمنين فعليه أن يأتي بدليل 
على ذلك. 
0 ف اوه ححه و سك ا 
هل إسماغ القرآن الكريم للمريض شرط في الشفاء؟ 
ينبغي الإشارة إلى أن إسماع القرآن الكريم للمريض ليس شرطا 


في الشفاء, بل تغيئ القراءة السرية في المطلوب, فإسماعه وعدمه سيّان في 
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ذلك 

فإتلك :إل ترقيك ريك تذون أن التسمقه تلكوة القرا نه له رقص 
عن الأثر الشفائى فيما لو أسمعتّه, وهذا ما أَيْدنُهُ التتجارب السابقة 
بطريق غير مباشرة, إذا إن اختيار أناس لا يتكلمون العربية, ثم إدال 
تلاوات عربية غير قرآنية بين التلاوات القرآنية, أثبتت أن التأثير 
الشفائي ليس نابحا من جَرْس اللغة العربية وتنغيمها كما 
ناج عن محرّد تلاوة كلام الله حل في علاه ‏ سواء سمعه المريض أم 
2 

2 5 7 ع وك ورهن كاد 2 

وكثيرا ما نسمع اليوم من أناس صم يرقون , م الله تعالى 

فيُشفُون من أمراض كثيرة, والأحاديث الآنية ‏ من مثل رقية المغم 


له 
عليه تؤيدٌ ذلك. 
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سابانتلاز/ 


اللهم لك الحمد تم نورك فهديت, ولك الحمدُ عَظِمَ حلمُك 
فغفرت, ولك الحمد بَسَطِت يديك فأعطيت, أنزلت كتابك العظيم 
هذى وواخرةر :فدات ينف ٠‏ :رتفي لهي عبن الأحداف الاذواه 
والأوصاب”“, كما يزيل عن القلوب الجهل والشرك والارتياب. 

ونصلي ونسلم على رسولك وصفيك, وخليلك وبحيك, 
سيدنا محمد الذي عرف قدر القرآن واتخذه دواء يعالم به نفسه وغيره 
ما ينزل من الأمراض, وحض على التعوذ به ما ينوب من الحوادث 


والأعراض, ونسائك ارق عن أله الكرام, وصحابته الأعلام. 


وبعد: 


(1) الأوصاب: جمع وَصّب, وهو التعب. 
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فقد ممعت في بعض الأيام خدينا مذاعا بالراديو)» لبعض 
الأزهريين7', عرض فيه الموضوع التداوي بالقرآن الكريم, فأنكره 
أشدّ الإنكار, وجعله من قبيل الدَّجْل والخرافات, فعجبت لجرأة هذا 
الأزهري المبتدع!! وقلت: كيف يصح أن يتهجَّمَ على إنكار شيء 
الاغن ورسول 1ك" قرلا وغجلذ وزنناك[ا! كا انك عن اهاب 
والنانفيين و الخقة الققمة على عهوازمر ل القران تفتة يدل غليسة: 
ويرشد إليه, لمّن استعمل فكره, وأمعنَ نظره, لكنّ سوابقَ هذا 
المبتدع ف إنكار السنّة ومحاربتها, والحض على إهمالهما في تفسير 
القرآن الذي وكل الله تعالى إلى رسوله >“ تبييته للناس, دَلْيي على أنه 
سكيد قبجا يقر نر ل يمتهت الل نما نتواططا عليه العلهاء عر الأذلة له 
در ما يوافق رأيّه وهواه, فهو يرح فيما يعرض له من تفسير 


بعض الآيات ‏ إلى رأيه المْجرّد, وإذا صادفه حديث صحيح عن النبي 


(1) قصد المؤلف رحمه الله تعالى: الشيح محمود شلتوت, وقد صرّح بذلك في 
كتابه (الأحاديث المختارة في الأخلاق والآداب المسمى الغرائب والوحدان) 
في الحديث الرابع والثلاثين بعد المئة ص 97. وكذا صرح بذلك في كتابه 
> سبيل التوفيق< ص 100 . 
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"عالق ها قال ر.ردة بأيتاري نيك وول على قفاوو كد ذلك 
بأن تقول #جاءق >الرواياح كذاء أو تفون: #الرؤاياك < كنا 
لبإ اي برعم 
المدقق, والواقعٌ أن ما ممّاه >روايات< حديث صحيح عن الني ', 
اعد يك العلماء و الترسوي قن ركون :فين قيل :| اللتفيضق أو وار 

وقد يهمل الحديث فلا يتعرّضٌ له إطلاقا كأنّه لم يَردْ في شيء 
من كتب السنة أو التفسير. 

ومن ذلك أنه تكلّم في بعض أحاديثه ب (الراديو) على تفسير 
قوله تعالى: وَإِدْقَاكَ موسى ةا إلى قوله تعالى: (َفوجِدَا 
عَبَدَامِّنَ عبَاوِنَ 1 فصار يردّدُ في حديثه ذكر >العبد الصالح< ولم 
يتعرّض إلى تعيينه, مع أن كب التفسير كلّها, كبيرتها وصغيرها, 
عيّنتْ العبد الصالح بأنه الخضرٌ عليه السلام, واستندت في هذا التعيين 
إلى ما رواه البخخاري ومسلم وأصحاب السنن 200 
ابن عباس عن أي بن كعب عن النبي ' في قوله تعالى: (هوجَدَا عه 


مّنْ عبادئا 1 قال: >هو الخضر<. القع ع وان 
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الصحيحين”2 وغيرهما عن الي “, فإهماله لتعيين >العبد الصال< 
مع ما معت لحتل الخد أمويى لا ثالك حيما: 

1 فإما أن يكون لم يقف على شيء من كتب التفسير, 
وكلّها ذكرت اسم الّضر, والحديث الوارد به حي تفسيرٌ الحلالين 
أصغر تفسير ‏ وهذا يؤيد ما قدّمنا أنه يرحع إلى رأيه المحرد. 

2 وإما أن يكون رأى كب التفسير, ورأى فيهااسمَ 
الخضر, والحديث الورد به, ومع ذلك أهمله, وهذا يؤيد ما قلناه أنه 
لا يقبل الحديث إذا خالف هواه ولو كان في أعلى درجات الصحة. 


لكنْ في مُسسلكه هذا اعتراضٌ ضميّ, كأنه يقول: حيث لم 


(1) البخاري في كتاب العلم: باب ما ذكر في ذهاب موسى, برقم (74), ثم 
كرّره في اثني عشر موضعا. 
ومسلم ف كتاب الفضائل: باب من فضل الخضر عليه السلام, برقم 
(22380). 
والترمذي في جامعه في كتاب التفسير: باب ومن سورة الكهف, برقم 
و6149). 
والنسائي في الكبرى في كتاب التفسير [قَلَمًَا جَاوَرَاقَالٌ لِفَشَلهُ), برقم 
(027). 


/8 


يُعيّن الله اسم العبد الصالح فلا نعيّته ولو عيّنه رسول الله *!! 

وإلا فبربّك قل لي: .اذا تُعلْلٌ هذا المسلكَ منه؟ 

وكم له في هذا المضمار من نظير! يحارب السنة بأساليب 
شيطانية تروج على ضعفاء أهل العلم, بسطاء التفكير. 

فتارة يردُها بدعوى أنّها ظَنيّة والمقامُ يتطلّب اليقين. 

وطورًا يتذرّعٌ إلى ردّها بالاحتمالات العشر الي كشفنا 
النقاب عن دَخَلها في كتابنا (عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى 
عليه السلام)”"", وحيئًا يلجأ إلى التفريق بين السسنّة العملية والقولية, 


(1) (ص:85). والاحتمالات العشر هي احتمالاتٌ وجّهها بتعضهم إلى الدليل 
اللفظي لإابطال الاستدلال به, وهي: عدم الاشتراك, وا مجاز, والاضمار, 
والنقل, والتخصيص, والتقدهم والتأحير, والناسخ, وعدم المعارض العقلي, 
ونقل اللغة. 
حاشية البجيرمي على المنهج (82/3), حواشي الشرواني على تحفة المحقتاج 
(077/5), الإبهاج شرح المنهاج للسبكي (24/3). 
وقد نقل شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة رحمه الله تعالى رفضَ الأصوليين 
لهذه الاحتمالات في تعليقه على الرفع والتكميل ص190: (ورفضوا دعوى 
الاحتمالات العشر الي قيل بتوحهها إلى الدليل اللفظي - أي النقلي ‏ كما 
قرّره الإمام صدر الشريعة في كتابه التوضيح من أصول الفقه الحنفي قبيل 
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فيأحذ بالأولى, ويردٌ الثانية. 

أمّا إذا كان الحديث في شيء من الفضائل والآداب فيذكره 
مستشهدًا به, وربما يخصّه بالتعليق والشرح ‏ وإن كان في نماية 
الضعف أو النكارة عند الْمحَدّئين ‏ فهو لا يلتزم القواعدَ العلمية في 
حانب الأخذ, ولا في جانب الترك, وإِنّما يتبع ما يراه موافقا لروح 
الععيو رق ارو تمعريقه إن اننا و بالق لويم عع 1 
من طرق الطب في هذا الوقت لتقدّم العلوم, وتنور الأفكار, وغلبة 
المادة, فليكن دَحجْلاً وحرافات... 

وإن أرشد إليه القرآن الكري!! 

وإن فعله النبي ' وأقره!! 

وإن أجمع عليه العلماء!! 


هذا هو المنهاج الذي بمشي عليه ف فتاويه وبحوثه, وهو منهاج 


التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ على المععن). اه. 
(1) أي: لا يعد وقد ذهب بعض أهل اللغة إلى تخطئة استخدامها يمذا المعيئ, 
وذهب آحرون إلى أنها موَلّدة, واستخدامها بهذا المعى صحيح. 
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كما في هذه المسألة الي كتبنا فيها هذا الجزء, وممّيناه (كمال الإيمان 
في التداوي بالقرآن) وقصدنا التَّقَرَبُ به إلى الله تعالى, في بيان الحق 
الحقيق بالاتباع, في موضوع يتعلق بكتاب الله تعالى وبسئّة رسول الله 

واللّه المسوو ل أن يثيبنا عليه, ويلهمنا رشدنا, ويؤيدنا بتوفيق من 


عنذه إِنَّه جواد كريم. 


وكتبه 
أبو الفضل 
عبد الله محمد الصديق الغماري 


خادم الحديث الشريف 
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الأحاديث الدالة على التداوي بالقرآن 


قال ابن ماجه في كتاب الطب من سننه: باب الاستشفاء 
بالقرآن: رتنا عمل اين اعبيك يرن عه بن عبد الرحمن الكئدي حدثنا 
علي بنْ ثابت حدثنا سَعَادُ بن سليمان عن أبي إسحاقَ عن الحارث 
عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله “: >>“خير الدواء 


القران<. 


(1) أخرجه ابن ماجه في موضعين: الأول برقم (3501) وفي سنده سعاد بن 
سليمان الجعفي... والثاني برقم (3533) وفي سنده معاذ ابن سليمان, وهو 
تحريف, والصواب سعاد, وقد ضبطه الذهبي في المشتبه ص359: بالفتح 
والتثقيل, وكذا ابن حجر في التقريب, وقال في (تهذيب التهذيب) فْ ترجمته: 


وذق له امن تاج سد ينا و لخاود كر - 
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وقد حكم المؤلف على إسناد الحديث بالحسن لشواهده الكثيرة, لأن هذا 


الحديث هذه الطريق حكم العلماء عليه بالضعف لعلتين: 

الأولى: وجود الحارث الأعور في سنده, وقد جحَرحَّه الكثير. 

والثانية: أن أبا إسحاق السبيعي مدلّس ولم يصرّح بالسماع من الحارث, وقد 
عدّه ابن حجر في رسالة طبقات المدلُسين ‏ من الطبقة الثالثة, الي قال 
فيها ص /: 

(الثالثة: مَنْ أكيْرَ التدليس فلم يَحْمَجّ الأئمة من أحاديثهم إلاّ.ما صرّحوا فيه 
بالسماع). 

لكن الحارث ليس كما قالوا, وإليك بيان ذلك: 

قال ابن حجر ف التهذيب في ترجمته: قال مسلم في مقدمة صحيحه: حدثنا 
قتيبة قال: حدثنا جرير عن المغيرة عن الشعبي, حدثين الحارث الأعور وكان 
كذايًا. 

وقال منصور ومغيرة عن إبراهيم: إن الحارث منّهم, وقال أبو زرعة: لا يحتج 
بحديثه, وقال أبو حاتم: ليس بالقوي, وقال النسائي: ليس بالقوي, وقال في 
موضع آخحر: ليس به بأس, وقال الدوري عن ابن معين: الحارث قد سمع من 
ابن مسعود وليس به بأس, وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة, وقال 
الدارقطين: الحارث ضعيف, وقال ابن أبي خيثمة: قيل ليجى: يُحتج ببمحديث 
الخارت؟ قالخ وال اذلو يقبلون: طيديلة, بوقال ابن سعد كان لةفسول 
سوء وهو ضعيف ف رأيه, وقال ابن شاهين في الثقات: قال أحمد بن صالح 
المصري: الحارث الأعور ثقة, ما أحفظةُ وما أحسن ما روى عن علي! وأثئ 
عليه, قيل له: فقهقل - 
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- قال الشعبي: كان يكذب, قال: لم يكن يكذب في الحديث, إنا كان كَذَبْه 
في رأيه, وقرأت بخط الذهبي في الميزان: والنسائي مع تعيّته في الرجال قد احتجّ 
به, والدمهور على توهينه, مع روايتهم لحديثه في الأبواب, وهذا الشعي 
يكذبه ثم يروي عنه, والقاض أله ركد حكاياته لا في الحديث. اه. من 
كانم اد حدر 
مما سبق بحد أن هناك من حجرّح الحارث الأعور, وهناك من وثّقه, والذين 
جرّحوه قسمان: قسم اعتمد تكذيب الشعبي له, وقسم لم يفسرٌ تجريحه 
للحارث, ومما هو معروف عند جمهور المحدثين والنقاد أن الجرح لا يقل إلا 
مفسيّرًا إل إذا لم يونّق الراوي مطلقا, فبذلك يرد تجحريح الذين لم يبيّنوا السبب. 
أما من اعتمد تكذيب الشعبي له في جرح الحارث: فكثير من العلماء رد 
تكذيب الشعبي له لعدة أمور: 
الأول: أنه لا يخرج تكذيب الشعبي له عن أن يكون كلام الأقران في بعضهم 
بعضا, وذلك معروف مشهور بين أهل العلم, وقد عقد ابن عبد البرٌ في كتابه 
(جامع بيان العلم وفضله) بابًا خاصًا سماه: باب حكم قول العلماء بعضهم فْ 
بعكن وساف أمقلة كدر لذللك مها" 
قال الأعمش: ذكرت إبراهيمٌ النخعي عند الشعبي فقال: ذاك الأعور الذي 
يستفي بالليل ويجلس يفي الناس ف النهار, قال: فذكرت ذلك لإبراهيم 
فقال: ذلك الكذّاب لم يسمعٌ من مسروق شيئًا. 
قال أبو عمر: معاذ الله أن يكون الشعبي كذابا, بل هو إمام جليل, والنخعي 
مثله جلالة وعلمًا وديئًا, وأظنٌ الشعبي عُوقب بقوله في الحارث الَْمّْدان: 
(حدثي الحارث وكان أحد الكذابين) و يبن - 


-2 من الحارث كذب, وإنما نقم عليه إفراطه في حب علي, ومن ههنا ‏ والله 
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أعلم ‏ كذبه الشعبي, لأن الشعبي يذهب إلى تفضيل أبي بكر رضي الله عنه 
وإِل أله أول من أسلم, وتفضيل عمر رضي الله عنه. اه 1100/29) 
جاند يان الغلم: 

فلذلك لم يلتفت أهل الجرح إلى من تُكُلّم فيه بسبب المعاصرة, كما يُعلّم ذلك 
في. كتب الزحال: ولو عملوا عقتضاه لما بقي في يدهم راو واحد يُحنّجّ به, بل 
قال الذهبي ‏ رحمه الله تعاللى ‏ في مقدمة رسالته (في الرواة الثتقات لمتكم 
فيهمبما لا يُوحبُ ردّهم): وما زال عر بي الرحلٌ القت وفيه مقال من لا يُعبا 
به, ولو فتحنا هذا الباب على نفوسنا لدخل فيه عدّة من الصحابة والتَابعين 
والأئمة. ثم قال بعد كلام: وهكذا كثير من كلام الأقران بعضهم في بعض 
ينبغي أن يُطوى ولا يُروى, ويُطْرَّحَ ولا يجعل طعئًا. اه. 

الثابي: قال الذهبي في مقدمة رسالته (في الثقات المتكلم فيهم..): وأما التابعون 
فيكاد يعدم فيهم من يكذب عمدًا, ولكن لحم غلط وأوهام, فمن ندر غلطّه 
في جنب ما قد حمل احتمل, ومن تعدّد غلطّه وكان من أوعية العلّم اغتّفر له 
أيضا, وثقل حدينه, وعُمل به على ترد بين الأئمة الأثبات 3 الاحتجاج 
عمن هذا نعتّه, كالحارث الأعور, وعاصم بن ضَمرَة, وصالح مولى التوأمة... 
ونحوهم, ومن فَحُّشَ خطؤه وكثرٌ تفرّدُه, لم يحتجّ بحديثه ولا يكاد يقع ذلك 
في التابعين الأوّلين.. اه. 

الثالث: أن أول من اعتمد عليه في الرواية عنه والأخذ منه سيّدا شباب أهل 
الحنّة الحسن والحسين رضي الله عنهما ‏ فقد روى- 


ابن سعد في طبقاته (168/6) عن الشعبي قال: لقد رأيت الحسن والحسين 


يسألان الحارث الأعور عن حديث علي, ورواه أيضًا ابن أبي حاتم في اجرح 
والتعديل, 
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فهذا الشعي نفسه يُخبر أنه رأى الحسنّ والحسين يسألان الحارث عن حديث 
علي 

فرواية الحسن والحسين تردٌ طعن الشّعبي فيه بالكذب, وتظهر أنه أراد ‏ إن 
سُلّمَ له ذلك - الكذب في الرأي. 

ثم إن سيدنا علي شهد بفضله وشهد له أنه من أ هل العلم الذين يؤحذ عنهم, 
وأنه غلب أهل الكوفة في العلم, فلو كان متهمًا في ذلك لبيّن سيدنا علي 
رضي الله عنه أمرّه, وحذرهم منه, فقد روى ابن سعد في طبقاته (168/6): 
(إن عليًا خطب الناس بعدٌ, فقال: يا أهل الكوفة غلبكم نصفُ رجل). اه. 
وقال ابن سيرين: أدر كت الكوفة وهم يقدمون خمسة: من بدأ بالحارث ثنى 
بعبيدة, ومن بدأ 208 لل بالحارث, انظر (تهذيب الكمال) في ترجمته 
و(المعرفة والتاريخ) ليعقوب بن سفيان (59/7/2). 

فمنه بحد أن الحارث بن عبد الله الحمْداني الأعور بريء من تهمة الشعبي له 
بالكذب, وحديثه مقبول عند الأئمة, والله تعالى أعلم. ولْينْظَرْ تفصيل ذلك في 
رسالتين للشيخ عبد العزيز الغماري: (الباحث عن علل الطعن في الحارث) 
و(بيان ُكث الناكث المتعذي بتضعيف الحارث). 
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وللسّجزي في الإبانة والقضاعي في مسند الشهاب من طريق 
أبي إسحاق عن الحارث عن على عن النبى ' قال: “>القرآن هو 


الدواءحم وإسناده حسن كما قال المناوي قْ التيسب (). 


وروى ابن ماجه والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله “: >عليكم بالشفائين: العسل والقرآن<. قال 
: : 5 5 21 
الحا كم: صحيح على شرط الشيخين, وسلمه الذّهبي! ا 


01( وقال المناوي ف فيض القدير: قال العامري في شرح الشهاب: حسنْ صحيح. 
اه. وفيه الحسن بن رَشيق أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ثقة تكلم فيه عبد 
الغي, وسعاد أورده الذههبي في ذيل الضعفاء. اه من كلام المناوي. 
قال الشيخ أحمد الغماري في المداوي لعلل المناوي (641/4): قدّمنا مرارًا أن 
العامري جاهل ساقط عن درجة الاعتبار, يصحح الأحاديث ويحسئها بمواه 
وذوقه ولو كانت موضوعة, ولا ينظر إلى الإسناد أصلا, والحسن بن رَشيق 
العسكري ثقة, حافظ, وكون عبد الغ تكلم فيه, إنما ذلك لأحل 
المعاصرة, بل لأنه امتنع عن إعارته كتبّه. اه من كلام الغماري. 
والحديث أخرجه ابن ماجه من الطريق الي خرّحها منه القضاعي لكنْ بلفظ: 
>> حير الدواء القرآن< انظرٌ مسند الشهاب (51/1 برقم 28). 
وما قيل في سند حديث ابن ماجه السابق يقال في هذا لأنه بالطريق نفسها. 
(2) ابن ماحجه, كتاب الطب: باب العسل, برقم (3452), قال في الزوائد: 
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3 2 1 


بالشفائين القران والعسل<- وإسناده صحيح أيضًا. 


03 ' 5 ' 
وروى الثعلبي من طريق أحمد بن الحارث الغسانٍ 


وقال الحافظ ابن كثير بعد أن عزا الحديث لابن ماجه: إسناده جيد. 


إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

والحاكم في المستدرك (200/4) وصححه. 

وأورده ابن كثير في التفسير (677/2), [سورة النحل: 64], وقال: وهذا 
إسناد حيد, تفرد بإخراجه ابن ماحه مرفوعا. 

المستدرك 200/49). 

الفعلبي: هو أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري المقرئ المفسر, 
كان حافظًا متينَ الديانة, توفي سنة 427ه, رحمه الله تعالى. 

وكتابه في التفسير سمه (الكشف والبيان عن تفسير القرآن), 
ورأيت أن أذكر ما هو ضروري ذكرّه عن هذا التفسير؛ قال الشيخ محمد 
حسين الذهبي في كتابه (التفسير والمفسرون) (2231/1): (... ثم إن الثعلبي لم 
كد الفمبحة بوكر ما ايها بوني اتقاشي الكل وجل على كبعا تنا 
السيوطي في الإتقان ‏ يكثر من الرواية عن السدي الصغير عن الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس.. كذلك بحده وقع فيما وقع فيه كثير من المفسرين 
بالاغترار بالأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن سورة سورة... وهذا نما 
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حدثتنا ساكئّة بنت الجعْد قالت: سمعت رجاء العَتوي يقول: 


قال رسول الله ': >من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله< إسناده 


)0( 


ضعيف 


؟و 


(1) 


يدل على أنه لم يكن له باع في معرفة صحيح الأخبار من سقيمها... وإنه قد 
حر على نفسه وعلى تفسيره بسبب هذه الكثرة من الإسرائيليات, وعدم الذّقة 
في اختيار الأحاديث, اللومٌ المرير, والنقد اللاذع من بعض العلماء الذين 
لاحظوا هذا العيب في تفسيره, فقال ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير: 
والثعلبي هو فْ نفسه كان فيه خير ودين, وكان حاطب ليل, وكان ينقل ما 
وحد ف كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع... اه. 

وقال الكتانى ف الرسالة المستطرفة ص 79 عند كلامه عن الواحدي المفسر: 
ولم يكن له ولا لشيخه النعلبي بضاعة في اللحديث بل في تفسيرهما 
وخصوصا الثعليي ‏ أحاديث موضوعة, وقصص باطلة. اه. 

بل الحديث شديد الضّعف؛ عزاه صاحب كنت العمال (8/10 برقم 
6 إلى الدارقطين في الأفراد, وذكره في (الجامع الصغير) في حديث 
طويل أُوَله: >استشفوا بما حَمد الله به نفسّه قبل أن يَحْمدَه خخلقه... فمن لم 
يعلد و عفاء 1ع ف عراة إن كرى قانع هن ربحاء الفاوي: قال المناوي في 
الفيض (491/1 برقم 977): أشار الذههي ف (تاريخ الصحابة) إلى عدم 
صحة هذا الخبر فقال في ترجمة رجاء: له صحبة, نزل البصرة, وله حديث لا 
يصح في فضل القرآن. 

قال الشيخ أحمد الغماري في المداوي: الذههي مسبوق بذلك وقائله أبو عمر 


09 


ما ورد في التداوي بفاتحة الكتاب 


أخحر ج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي لله عنه 
قال: (انطلق نفرٌ من أصحاب الني ' في سَفرَة سافروها حي نزلوا 
على حي من أحياء العرب فاستضافوهم, فَأَيَوًا أن يضيفوهم, فلدغٌ 
سيّد ذلك الحي, فسّعُوا له بكل شيء, لا ينفعه شيء, فقال بعضهم: 


ابن عبد البر في الاستيعاب (75/2 7/72/), وإنما قال أبو عمر: حديثه لا 
يصح, لأنه من رواية أحمد بن الحارث الغساني عن ساكنة عنه, وأحمد بن 
الحارث, قال أبو حاتم: متروك, وقال البخاري: فيه نظر, وقال العُقيلي: له 
مناكير لا يتابع عليها, وحديث الباب رواه أبو نعيم ومن طريقه الديلمي في 
مسند الفردوس. اه من كلام الغماري. 

قلتُ: ورواه الخلال في فضائل [ذُلٌ هو ألدَّهُ أ رز (198/2) أيضًا من 
طريق أحمد بن الحارث, ورواه الواحدي في تفسيره (2889/2) من طريقه 
أيضا. 

وأما لفظ: >من استشفى بغير القرآن فلا شفاه الله تعالى< فقد أورده 
الصّعَانِ في (الأحاديث الموضوعة ص 12) وأقرّه العجلونى في (كشف الخفا 
2 برقم 2403). 
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لو أتيتم هؤلاء الرَّمْط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء, 
فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط, إن سيدنا لدع وسعينا له بكل شيء, 
لا ينفعه, فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضّهم: نعم, والله 
إن لأرقي, ولكنْ والله لقد استضفناكم فلم تُضِيْفونا, فما أنا براق 
لكم حي تجعلوا لنا جُعْلا, فصالحوهم على قطيع من الغنم, فانطلق 
عر عله وير ب( اليد مَدُ يِنَهِ رب الْعليِيتَ) فكأفا شط من 
عقال , فانطلق يكشي وما به قلبة, قال: فَأَوْفَوْهُمٌ جُعْلهم الذي 
صالحوهم عليه, فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا 
حى نأي النبي ' فنذكر له الذي كان, فننظرٌ ما يأمرنا؟ فقدموا على 
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رسول الله ' فذكروا له, فقال: >وما يُدْرِيك أنها رقية؟< ثم قال: 
>قد أَصَبْتُم, اقسموا واضربوا لي معكم سهمّا< فضحك البي '). 
هذا لفظ رواية البخاري في كتاب الإحارة, ورواه في كتاب فضائل 
القرآن بقريب مما هنا, وأما مسلم فرواه في كتاب الطب, ورواه 
البخاري في كتاب الطب أيضًا تحت ترجمة باب الرُقى بفاتحة 
الكتاب, ورواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم 


في العلل, من طرق وبألفاظ وصحّحه الترمذي, وحاء في روايته 
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3 / ع أء 4 1 0١‏ 
ورواية ابن أبي حاتم ان الراقي هو أبو سعيد نفسه : 


حديث آخر 
قال البخاري: (باب الشروط ف الرقية بفاتحة الكتاب) ثم روى 


فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن نفرا من أصحاب الببيى مروا 


(1) أخرجه أحمد في المسند (10/3). 
والبخحاري في كتاب الطب: باب الرقى بفاتحة الكتاب, وباب النفث في الرقية 
برقم (5749). وكتاب الإحارة: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب 
بفاتحة الكتاب برقم (2276), وفي فضائل القرآن: باب فضل فاتحة الكتاب 
برقم (5007). 

-2 ومسلم في كتاب السلام: باب حواز أحذ الأجرة على الرقية بالقرآن 
والأذكار, برقم (2201). 
والترمذي في كتاب الطب: باب ما جاء بأحذ الأحر على التعويذ, برقم 
(2063). 
وأبو داود في كتاب البيوع: باب كسب الأطباء, برقم (3418). 
والنسائي في الكبرى (064/4), وابن ماجه في كتاب التجارات: باب أجر 
الراقي, برقم (2156). والدارقطئ (63/3) برقم (243), وابن الس في 
(عمل اليوم والليلة) باب ما يقرأ على الملدوغ, برقم (6306). وابن أبي حاتم 
في العلل (348/2). 
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عاء فيهم لديغ أو سليم” فَعَرضَ لهم رجل من أهل الماء فقال: هل 
فيكم من راق؟ إن في الماء رجلاً لديعًا أو سليمّا, فانطلق رجل منهم 
فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرئ, فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا 
ذلك وقالوا: أحذت على كتاب الله أجرًا!!؟ حي قدموا المديية 
تقالو !3 يا وسول' الله اعد على كتانيع الله ابعر ]1١‏ قشل سيول الله + 
>إن أحقّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله<) ورواه البزار من 
حديث حابر بن عبد الله وزاد في روايته: (فقالوا لهم: قد بَلْعَنَا أن 
صاحب كم جاء بالنور والشفاء, قالوا: نعم, قالوا: فهل فيكم من 
راق؟ فقال رجحل من الأنصار: أنا أرقيه... إلخ) وهذا الرحل من 
الأنصار هو أبو سعيد الخندري كما سبق في رواية الترمذي وابن أبي 
6 


حديث آخر 


(1) السليم: هو اللديغ, وسُمّيّ بذلك تفاؤلاً بالسلامة. 

(2) قال الحيئمي في مجمع الزوائد (95/4): رواه البزار, وفيه عمر ابن إسماعيل بن 
خالد؛ وهو متروك. اه. وانظر كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب 
الستة للهيشئمي, باب أجرة الراقي (93/2). 
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5 1 4 َ 0 1 © فش الم 2 
عن خارجة بن الصلت” ' عن عمه (أنه أتى النبي 2 ثم أقبل راجعًا من 
عنده فمر على قوم عندهم رجحل بمحنون موثق بالحديد, فقال أهله: إِنا 
قد حُدّثْنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير, فهل عندك شيء يداويه؟ 
قال: فرقيته بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام, كل يوم مرتين, فبرئ, فأغطؤنى 
مث شاة, فأتيت الى ' فأحبرته, فقال: >> خذها, فَلعَمْري من أكل 
50 هه 2 #04 ب #[1] . 
برقية باطل, لقدأكلت برقية حق <) إسناده صحيح, وصححه ابن 
: 2 1 ّ 0 2 عي براسم 
حبان والحاكم أيضًا" ', واسم عم خارجة علاقة بن صّحّار ‏ بضم 
الصاد 
[1] قسَّمَ الي * في هذا الحديث الرقية إلى قسمين: رقية حق, ورقية باطل. فرقية 
الحق ما كانت بالقرآن أو مما ورد عن النبي ' من قوله أو فعله أو تقريره, 


ا ل ا 950795 
برقم (1610). 

- وعمه الذي يروي خارجة عنه هو (علاقة بن صحار) هكذا ضبطه ابن حجر 
في التقريب برقم (0266), وقال: قيل: هو عم خارحة ابن الصلت, صحابي 


له حديث ف الرقية. 
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الأحاديث الواردة ف النهي عن الرقى, وعلى رقية الحقّ تحمل الأحاديث 


الواردة بالإذن يما. اه. 


حديث آخر 


أحرج الطبراني ف الأوسط عن السائب بن يزيد قال: (عوذني 


رسول الله ' بفاتحة الكتاب تفلا ©, 


(1) قلت: هذا الحديث غير موجود في الترمذي من حديث علاقة بن صّحار 
كما عزاه المؤلف, بل الذي هناك هو حديث أني سعيد 1 

- الخدري وهو حديث آخر سبق تخريجه, وهذا الحديث أحرجه أحمد في المسند 
(210/5 -211), وأبو داود في كتاب البيوع: باب في كسب الأطباء 
برقم (3420), وفي كتاب الطب: باب كيف الرقى برقم (3896), 
والنسائي في الكبرى (365/4) و(255/6), والدارقطي (296/4), وابن 
الس في (عمل اليوم والليلة) برقم ((630), والطيالسي في مسنده (346/1) 
برقم (1/769) وعنده (كثير بن الصلت) بدل (خارحة بن الصلت) وهو 
تحريف. وأخرجه أيضًا ابن حبان  474/13(‏ 475) الإحسان, والحاكم 
في مستدركه (560/1) وصححه, والبيهقي في الشعب (449/2). 

(2) الحديث إسناده ضعيف. 
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حديث آخر 


روى الثعلبي من طريق معاوية بن صالح عن أبي سليمان قال: 
(مرٌ أصحاب رسول الله ' في بعض غزوهم على رحل قد صرع, فقرأ 
بعضهم في أذنه بأمٌ القرآن, فبرئ, فقال رسول الله ':>هي أمَ الققرآن 


وهي شفاء من كل داء<) 27 


أخرجه الطبراني في الكبير برقم (6692) وفي الأوسط (31/7 برقم 
1 وقال: لم يرو هذا الحديث عن داود بن قيس إلا عبد الله بن يزيد 
البكري, تفرد به ا اه. 
- > قال ابن حجر في اللسان (198/4) برقم (4914): ضعفه أبو حاتم فقال: 
ذاهب الحديث. اه. 
انظر الحرح والتعديل لابن أبي حاتم (201/5) سألت أبي عنه فقال: ضعيف 
الحديث, ذاهب الحديث. 
قال الميئمي في مجمع الزوائد (113/5): وفيه عبد الله بن يزيد البكري وهو 
وقال السيوطي في الدر المنثور (14/1): أخرجه الطبراني والدارقطيئ في الأفراد 
وابن عساكر بسند ضعيف عن السائب. اه. 
(1) الحديث يحتج به بشواهده. انظر الدر المنشور (15/1). 
وفي سنده إرسال, وسيأق ذكرٌ شواهد لهذا الحديث. 
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حديث آخر 


34 


روى سعيد بن منصور والبيهقي عن أي سعيد أن رسول الله 


قال: >فاتحة الكتاب شفاء من ابي . 


وروى أبو الشيخ في الثواب من طريق آخر عن أبِي سعيد وأبي 


هريرة عن الببي مثله. 
حديث آخر 


روى الدارمى والبيهقى بسند رحاله ثقات عن عبد الملك بن 
عمير قال: قال رسول الله “: >فاتحة الكتاب شفاء من كل 


داح 


15 'إسناةة ضعيف: هذا 
أخرحه البيهقي في الشعب (450/2 برقم 2368) من طريق سعيد بن 
منصور, إلا أن فيه سلام بن سَّلْم وهو الطويل, وهو متروك. تقريب التهذيب 
برقم (2/702). 

(2) الحديث إسناده ضعيف, لكنه يرتقي بشواهده إلى الحسن. 
وهو شاهد لحديث أبي سليمان السابق: >هي أم القرآن وهي شفاء من كل 
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وسيأتق حديث آخر في التداوي بالفاتحة مع سور وآيات, 


حول الل اتا 


داوج . 
أخرجه الدارمي مرسلاً في كتاب فضائل القرآن: باب فضل فاتحة الكتاب, 
برقم (0247), والبيهقي في الشعب (450/2) برقم (2370), وقال: هذا 
منقطع, وهو شاهد لما تقدم. له. 

- قلت: والانقطاع ‏ الإرسال ‏ حدث من طريق البيهقي والدارمي أيضا, في 
نفس الموضع, وهو أن عبد الملك بن عمير وَلدَ لثلاث سنين بَقِينَ من خحلافة 
عثمان رصي الله عنه, ومات سنة 136ه, وقال ابن حجر في التقريب برقم 
(4200): ثقة فصيح عام, تغيّر حفظه, وربها دللس. 
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التداوي باللإخلاص والمعوذتين 


أخرج أصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
لصتي اناري إل راض ا متخي ليام الا اويا وار 
4< لوس ص يو سل ور عي اس 0 
هل هو أَللَهُ أحذ), و(فل أعوة يرب الْمَلَق), و[قل أعو 
ل 0 5 ع 8 
بِربٌ النّاس), ثم يمسح بُما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده, 

ورواه البخاري ولفظه عن عائشة قالت: إكان رسول الله ' 


ىح لوس صم 


3 أرق ال اشةتتحيق ب كيه يبه نا 1ت ا 


والمعوذتين جميعا, ثم مسح بهما وجهه وما بلغت يداه من ججسللهة, 
قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرن أن أفعل ذلك 16 


(1) أخرحه البخاري في كتاب الطب: باب النفث في الرقية, برقم (5748), 
ومسلم في كتاب السلام: باب رقية المريض بالمعوذات والنفث, برقم 
(22192). وأبو داود في كتاب الطب: باب كيف 

- الرّقى, برقم (3902). والترمذي في كتاب الدعوات: باب ما جاء فيمن 
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قال يونس: كنت أرى ابن شهاب يعينٍ الزهري ‏ يصنع 

ذلك إذا أوى إلى فراشه. 
حديث آخر 

أخرج الإمام مالك والبخاري ومسلم عن عائشة (أن البي ' 
كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث, فلما اشتدٌ وجعه 
كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده, رجاء بركتها). 

وف رواية لمسلم: (كان رسول الله ' إذا مرض أحد من أهله 
نفث عليه بالمعوذات, فلما مرض مرضّه الذي مات فيه, جعلت 


أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه, لأها كانت أعظم ركه عير . 


0 


9 ِِ الس م وك 5 
والمراد بالمعوذات, [قِل هو أللَّهُ أحذ) وإقل أعوذ بِرَبّ 


يقرأ القرآن, برقم (3399). 

(1) أخرحه مالك في الموطأ في كتاب الجامع: باب التعوّذ والرقية في المرض برقم 
(1755), والبخاري في كتاب فضائل القرآن: باب فضل المعوذات برقم 
(5016), ومسلم في كتاب السلام: باب رقية المريض بالمعوذات والنفث 
برقم (2185). 


05241 ره وروي عاى صاس 1 
الغلق) وإقل أعود برب النّاس), نص عليه الحافظ ابن حجر" 
وغيره. 


حديث آخر 


أحرج الطبراني عن أبي عبيدة ‏ واسمه عامر, وقيل: امه كنيئّه 
(أن أباه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأى في عنق امرأة من أهله 
كاي عام قي ةا اعديةا عتن لطم السنيرى وقال لتر أن 
إحداكنٌ تدعو بماء ا عن ووجهها ثم تقول: بسم الله 
آآ# لل علي ير 


الرحمن الرحيم, ثم تقراً: [قَل هو ألنَّهُ أحد) وإقل أعودٌ يِرَتَ 
لْعَلَق) وزكل أعوة وت الاين الى شيا ذتباك إن جناء ال 


ما 


(1) قال ابن حجر في فتح الباري (62/9): قوله: (باب فضل المعوذات) أي 
الإخلاص والفلق والناس, وقد كنت جوزت في (باب الوفاة النبوية) من 
كتاب المغازي أن الجمع فيه بناء على أن أقل الجمع اثنان, ثم ظهر من حديث 
هذا الباب أنه على الظاهر, وأن المراد بأنه كان يقرأ بالمعوذات أي السور 
الفنلاث, وذكر سورة الإخلاص معهما تغليبًا لما اشتملت عليه من صفة الرب 
وإن لم يُصَرَّحٌ فيها بلفظ التّعوذ. اه. 


(2) السير: الحبل من الحلد. 
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تعالى)2©0. 


حديث آخر 


أخرج ابن أبي شيبة في مسنده عن عبد الله بن مسعود قال: 
ينا وسول الل ؟ يلي إل مج لوه عقو ىق امتقةر انعد ف 
رسول الله ' وقال: >لعن الله العقرب, ما تدع نبيّا ولاغيرّه< ثم دعا 


عاء وملح, فجعل يضع موضمٌ اللدغة في الماء والملح ويقراً: (قَلٌ هوّ 


(1) الحديث بهذا الإسناد ضعيف, لأن فيه انقطاع, لكنه يرتققي بشواهده إلى 
الحسن.. أخرحه الطبراني في الكبير (174/9) برقم (68863), وقال الهيئمي 
في مجمع الزوائد (111/5): وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 
وهناك حادثة أخرى لابن مسعود مع إحدى نسائه قطعٌ تميمة لها, ثم قال لما ء 
لو فعلت كما فعل رسول الله ' كان خيرًا لك وأحدرٌ أن تُشْفَي: أن تنضحي 
في عينك الماء وتقولي: >أذهب الباسَ ربّ الناس, واشف أنت الشاف لا 
شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر سَقَمّا<.. أخرجها أيضًا أحمد (381/1), 
وأبو داود في كتاب الطب: باب في تعليق التمائم, برقم (0883), وابن 
ماحه في كتاب الطب: باب تعليق التمائم, برقم (0530), والحاكم في 
مستد ركه  417/4(‏ 4185), وصححه. 


(1) إسناده ضعيف لأن المنهال بن عمرو لم يسمع من ابن الحنفية, لكن بشواهده 
يرتقي إلى الحسن. انظر: مصنف ابن أبي شيبة (44/5), وقال الدارقطئ في 
العلل (303/5): ورواه مطرف وحمزة الزيات عن المنهال بن عمرو عن ابن 
الكفية فرساة: 
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ع رس صر 


العداوي ب [فل يا )الجحكوورت) والمعوذتين 


أخرج الطبراني في المعجم الصغير عن علي رضي الله عنه قال: 
(لدغعت 0 عقرب وهو يصلي , فلما فرع قال: > لعن الله 
العقرب لا تدع مصليًا ولا غيره< ثم دعا بماء وملح فجعل يمسح 


ر ‏ رسله او 2# عير 2 - 


عليها ويقرأً: (ِكْلْ يكأبها الكفروت] ولإقل أعودٌ بِرَتَ 
لْمَكقِ) وإقلٌ أعُودٌ يرب ألّاس)). 


4) 
2 1 


(1) أخرجه الطبراني في الصغير (87/2) برقم (830, وفي الأوسط (91/6) 
برقم (5890), وانظر مجمع الزوائد (111/5). 


14 


العدواي بالإخلاص 


أخرج أبو يعلى في الكبير عن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
الا رطنت ركان وسو ل :لذ يد ان لسرن يوك ففبال: 
>بسم الله الرحمن الرحيم, أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد 


ولم يولد ول يكن له كفوًا أحد, من شر ما تجد< فلما استقل 

رسول الله “ قائمًا قال: “يا عفمان, تعوّذ يما, فما تعوّذتم 
1 

عثلها<)” ُِ 


(1) إسناده ضعيف جدًا, تفرّد به (حفص بن سليمان الأسدي المقرئ) وهو 
متروك. 
أخحرجه أبو يعلى في مسنده الكبير عن شيخه موسى بن حيان كما في بجمع 
الزوائد (110/5) وقال: لم أعرفه, وبقيّة رحاله رجال الصحيح. اه وف 
كلامه نظر من وجهين: 
الأول: أن موسى هذا هو موسى بن محمد بن حيان البصري أبو عمران, 
ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (161/8) وقال: ترك أبو زرعة 
حديثه ولم يقرأ علينا. اه. 
وترجم له أيضًا الخطيب في تاريخه  41/13(‏ 42) وقال: 

1 لام مستقيمة. اه. كما ترحم له الذهي في الميزان (221/4) 


وقال: ضعفه أبو زرعة ول يِثْرَّك. اه. 
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التعوذ بالإخلاص والمعوذتين 
وهو من جنس التداوي 


رسول الله “ في عُمْرَة,ٍ حين إذا كنا ببطن واقه”2 استقبائنا ضبابة 


(1) 


الثالي: أن قوله: (وبقية رجاله رحال الصحيح) ذهول منه رحمه الله تعالى, لأن 
جميع طرق الحديث فيها حفص بن سليمان, والهيثمي نفسه قال عن حفص 
بن سليمان في مجمع الزوائد (195/4): متروك. وقال في موضع آخحر 
(20/5): متروك, ونّقل عن وكيع أنه قال قيهة تقر ولك جعي دا 
وأخرجه الخطيب في تاريخه في ترجمة (نصر بن منصور بن عبد "الله الثتقفي) 
(286/13) وفي سنده حفص بن سليمان المقرئ. 

ورواه ابن السئ عن أبي يعلى في عمل اليوم والليلة (260) برقم (0553). 
قال في الفتوحات الربانية (72/4): في سنده ضعف. اه. 

ورواه ابن عدي في الكامل  /789/2(‏ 790) في ترجمة حفص ابن سليمان 
وقال: هذا الحديث عن علقمة بن مرئد لا يرويه عنه غير حفص بن سليمان. 
واقم: بالقاف, الموقوم: المخرون, وقد وقمه الأمر إذا ردّه عن إرَبه وحاحته, 
وواقم: أطم من آطام المدينة المنورة, كأنه سمي وار 1 
عن أهله, 0 واقم: إلى حانبه, شرق المدينة. ويما كانت وقعة الحرة. 

انتهى من معجم البلدان لياقوت الحمّوي (408/5). 
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فأضلتّنا الطريق فلم نشعر حى طلعنا على ثُنيّة, فلما رأى رسول الله “ 
ذلك, عدل على كثيب, فأناخ عليه, ثم قام, وقام عليه من شاء الله, 
فما زال يصلي حي طلع الفجر, فأحذ رسول الله ' برأس ناقته, ثم 
مشى وعبد الله الأسلمي إلى جنبه ما أحدٌ مع رسول الله ' غيره, 
فوضع رسول الله ' يدّه على صدره, ثم قال: >قل<, قلت: ما 


لخر اللو سر 0 ل سر ابن ا 


9 امس م 4 < 
أقول؟ قال: > إفل هو الله أحدرا: قل اعوذ برب الفلق), 
0 ل ا ل ا ما 3 © 
أعود د ألنّاس4< حى فرغت منها, فقال رسول الله : 
1 4 و 0007 
>هكذا فتعوذ, فما تعوذ العباد بعثلهن قط< ). 
قال الحافظ الهيئمي: رجاله رجال الصحيب9». 


حديث آخر 


. 
ل 


ّ ا عَ 2 .امه 8 7 
رسول الله ' بين الجحفة والأبواء”“ إذ غشيّدا ريح وظلمة شديدة 


(1) انظر كشف الأستار عن زوائد البزار للهيشمي برقم (2300), ومجمع الزوائد 
(149/7). 

(2) الجحفة: بالضم ثم السكون, كانت من قرية كبيرة ذات منبر على طريق 
المدينة من مكة على أربع مراحل, وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا 
على المدينة, وكان اسمها (ِمَهِيعَة), وإنما سميت الححفة لأن السّيل احتحفها 


عاو 


أعود 
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إن م 


م 12 1 95 ف 2 سو 
بِرَبٌ ألنّاس), ويقول: >يا عقبة, تعوّذ بمما, فما تعوّذ 


متعوذ بمثلهما< قال: وسمعيّه يؤْمّنا كمما في الصلاة). 


(01) 


5 ش 1 
قلت: هذا حديث صحيح” ١‏ 


وحمل أهلها في بعض الأعوام, وهي الآن خراب, وقال الكللبي: ولما قدم النبي 
' المدينة استوبأها وحم أصحابه, فقال: >اللهم حببْ إلينا المدينة كحبنا مكة 
أو أشد, الله بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصحّخها لنا, واتقل حمّاما إلى 
الجمحفة< اه من معجم البلدان (129/2), والحديث أحرحه البخاري في 
فضائل المدينة: باب كراهية النبي ' أن تعرى المدينة, برقم (1790). 
والأبواء: قرية من أعمال الفرْع في المدينة, بينها وبين المحفة مما يلي المدينة 
ثلاثة وعشرون ميلاً, وسميت بالأبواء لتبوّء السيول بما, وبالأبواء قبر آمنة بنت 
وهب أمّ ابي “, وسبب دفنها هناك أنما كانت تخرج في كل عام من مكة إلى 
المدية وك :وفاة روجدها غيد الله بالك لق ور لود شيا ال يت 
توق تتريفك زائرة لقره ومعها أ لعن حاطعة رسصول ال“ قلا ارت 
منصرمة إلى مكة ماتت يار اه من معجم البلدان (102/1), الطبقات 
الكبرى (116/1), السيرة النبوية 305/19). 

أخرجه أبو داود في الصلاة: باب في المعوذتين برقم (1462), وهناك من 
حكم على الحديث بالضعف لأن فيه محمد بن إسحاق ابن يسار, وهو 
صدوق يدلس. تقريب التهذيب برقم (7425©), ولم يصرح هنا بالسماع, 


قال صاحبا تحرير تقريب التهذيب تعقبًا على ابن حجر في ابن إسحاق: (بل 
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حديث آخر 


أحرج النسائي عن ابن عابس الجهيئ: (أن النبي ' قال له: >>يا 


ع 2 ع ع ع ع 
ابن عابس, ألا أدلك ‏ أو ألا أخبرك ل بأفضل ما يتعوذ به 


المتعوذون؟< قال: بلى يا رسول الله, قال: ذل أعرن 


1 فرت 


ثقَة 


لاد امن ولقة أب هعين وانهه ميان بن عيينة وابن المديئ, وأثئ عليه 
الحم الغفير من العلماء, منهم شيخه الزهري, وعاصم بن عمر بن قتادة. وإنما 
تكلم فيه بعض من تكلم فيه بسبب العقائد أو ما يجري بين الأقران.. فهذا مما 
ينبغي عدم الالتفات إليه, ويكفي قول ابن عيينة فيه: جالست ابن إسحاق 
منذ بضع وسبعين سنة وما يتهمه أحد من أهل المدينة, ولا يقول فيه شيئا..) 
الشهى: 

ولعل الغماري صحّحه لتعدد طرق الحديث, ولأنه حاء في مسند أحمد 
(114/4), وصحيح مسلم في صلاة المسافرين في فضل قراءة المعوذتين برقم 
(348), وجامع الترمذي في فضائل القرآن 

باب في المعوذتين برقم (2902), وستن النسائي في الاستعاذة برقم 
(5436), وسئن أبي داود في الصلاة باب المعوذتين برقم 14629) بلنفظ 
قريب من هذا اللفظ. 
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ديرت اناس :هانان السوووان 20 


حديث آخر 


أخر ج الترمذدي والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد المخدري 
قال ركان مول :آل © كفزة من اعون لكان واعيع الأنضء فليا 
نزلت المعوذتان أخذ بمما وترك ما سوى ذلك)2., 

وقال الترمذي: حديث حسن. 

قلت: معين الحديث, كما قال العلماء, أن النبي ' كان يتعوذ 
من العين والحسد وشر الإنس والحن بتعاويذ وأدعية وأذكار, فلما 
نزلت المعوذتان صار يتعوذ بهمما وترك غيرهما لأنهما يكفيان عن سائر 


المعوذات . 


(1) النسائي في كتاب الاستعاذة: برقم (5432) بسند صحيح, وأحمد 
(417/3), وفي سنده انقطاع. 

(2) الترمذي في كتاب الطب: باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين, برقم (2058), 
والنسائي ف كتاب الاستعاذة: باب الاستعاذة من عين الحان, برقم (5494) 
وابن ماحه ف كتاب الطب: باب من استرقى من العين, برقم (3911). 
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التداوي بسور وايات من القران 


أخرج ابن ماجه في السنن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه 
أبي ليلى قال: (كنت جالسًا عند النبى “ إذ جاءه أعراي فقال: إن لى 
أخمًا وَحعّا, قال: >ما وجعُ أخيك؟< قال: به ّمه" , قال: 
فسمعته عوذه بفاتحة الكتاب, وأربع آيات من أول البقرة, وآيتين من 


صد 
وسطها, و وله إِلْه وحِدُ) , وآية الكرسي, وثلاث آيات من 


5-2 


نعافتها وبوآيةاعنن آل:عمران, اتسيه قال [شهيد أنه أَنَد [ك وله 
إ/َّ هو], وآية كن الأعراف إدت . كار واية 


ب ار سندسية 6م 1 


المومنون (ِوْمَن يَدَعٌ مَمَ أله إلدهًا حر لا برهن لَه به.) , وآية 


سار 


مر 
سا جين أو سس سر 0 


كت الجن زوانم 05 دراه وعشر أيات من أول الصافات, 


10 


غيى. + - . دح الس ص موه 1 ' 
تلوف ابأشد عن اخ اشرو زد هو الله الحتد ا بوالعودين» 


فقام الأعرابي قد برئ ليس به بأس), ورواه أبو يعلى في المعجم, وأبو 


اك هى 1 1 
نصر السّحزي ف الإبانة” ©. 


أخر ج عبد الله بن أحمد ف زوائد المسند والحاكم عن أبيّ بن 
كعب رضى الله عنه قال: كنت جالسًا عند اليى ' فجاءه أعراي 


فقال: يا نِى الله, إن لي أخا به وحَعْ قال: >وما وجعه؟< قال: به 


(1) الحديث إسناده ضعيف, لتدليس أبي حَنّاب, وسيأق تفصيل ذلك في الحديث 
الآي. 
أخرحه ابن ماحه في آخر كتاب الطب: باب الفزع والأرّق وما يتعوّذ منه, 
برقم (3549) من طريق أبي جناب عن ابن أبي ليلى عن أبيه. 
وقد عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى أبي يعلى في المعجم, وهذا سبق قلم منه, 
فلعله قصد مسند أب يعلى فقد أخرجه هناك عن شيخه زحمويه ‏ (167/3) 
برقم (1594) (في مسند رحل عن أبيه) ‏ عن أبي جناب عن ابن أبي ليلى 
عن رجحل عن أبيه, وزحمويه: هو زكريا بن ييى الواسطي, وليس له في المعجم 
إلا حديث واحد غير هذا. 
وذكره اليشمي في مجمع الزوائد (115/5) وقال: رواه أبو يعلى, وفيه من لم 


يسم, وأبو حناب وهو ضعيف لتدليسه, وثقه ابن حبان. 
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يديه, فعوذه النبي ' بفاتحة الكتاب وأربع آيات من آحر سورة البقرة 
يه شم تر انم 00 اوسا ب د سل 
وهاتين الآيستين 5-9 لَه ود لا إِلهَ إِلَاهْوَ ليَعْمنُ 


لس سه 


د 0 5 ا ا ا الل سر 

الحَّ), وآية من سورة الجن ا عر فيه 

نواد و وعشر اياك من اول الصافات, وثلاث آيات من أآخر 
> 

سورة الحشر, ورقل ا و والمعوذتين, فقام الربحجل 

وكأنه م يشك شيك 9 


هو 1 


وهذا لفظ رواية اا 


(1) الحديث ضعيف. 
رواه الإمام أحمد (128/5) من طريق أبي جناب عن عبد الله بن عيسى عن 
ابن أبي ليلى قال: حدثئي أبي بن كعب, فذكره. 
ورواه الحاكم في المستدرك  412/4(‏ 413) وفيه أبو جناب أيضا, قال 
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وقال ابن أبي الدنيا في (مكايد الشيطان والهواتف): حلثنا 
إبراهيم بن سعيد اجوهري, حدثئ علي بن عثمان اللاحقي, حدنت 
عي يعض الوليك بن طلم جو ابيا الوليةةتراة برسلا ا شير أذ 
نخلة فسمع فيها حركة, فتكلم فلم يُحَبْ, فقرأ آية الكرسي فتزل إليه 
شيطان فقال: إن لنا مريضًا فم نداويه؟ قال: بالذي اترلتى به من 


الذهبي ف تعليقه على هذا الحديث: أبو جناب ضعفه الدارقطئ, الحديث 
منكر. 

وأخرجه الطبراني أيضًا في الدعاء, برقم (1080) من طريق أبي جناب أيضًا. 
وأخرحه ابن الس في عمل اليوم والليلة, برقم (632) من نفس طريق أبي 
يعلى في الحديث السابق. 

نقد لير أن ابا تحتانبي »هذا« لس لديف أ كر عد هرة؛ 

مرّة رواه عن عبد الله بن عيسى عن ابن أبي ليلى عن أي بن كعب ‏ كما في 
550 

د عن ابن أن لمان عن أبيه قال: ... فذكره. لسن أيضًا في هذا الإسناد 
مرّة أحرى, فإن ابن أبي ليلى لم يسمعْه من أبيه, وإنما سمعه من رجل مجهول 
كما في رواية أبي يعلى وابن السئي ‏ وهذا يسمى تدليس التسوية, وهو 


شر أنواع التدليس, فمن تعمّده استحق ترك حديثه. 
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الشج 1 


(1) مكايد الشيطان لابن أبي الدنيا ص 39 (آية الكرسي وا للمرضى) ط: 
مكتبة القرآن. وانظر آكام المرحان ص 117. 


والأثر فيه الوليد بن مسلم وهو مدلس ول يصرّح بالسماع. 
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التداوي بآخر سورة >المؤمنون < 


أخحرج أبو يعلى, وابن أبي حاتم, وأبو نعيم, وابن مردويه, 
والحكيم الترمذي, والخطيب البغدادي, من طريق ابن هيعة, عن عبد 
لله بن هبيرة, عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه (أنه قرأ في أذن مبتلى فأفاق, فقال له رسول الله “: >ما قرأت 
في أذنه؟< قال: قرأت (أَفَحسبَشمْ أََمَا حَلَقَكُم عبنًا) حى فرغ 
إلى آخر السورة, فقال رسول الله “: >لو أن رجلاً موقا قرأ ؛هما 
على جبل لزال<). 

قال الحافظ الحيثمي: ابن ليعة فيه ضعف, وحديفه حسن, 
وال ةاوجالة ريال المي 3 


وقال الحافظ السيوطى في التعقبات: طريقه على شرط 


(1) مجمع الزوائد (115/5). 
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ل 

ورواه العقيلي في الضعفاء© من طريق سلام بن رزين قاضي 
أنطاكية عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود به, وحكم أحمد 
بوضعه قفلدة ابن الجوزي فذكر الحديث في الوشوع 0 

لكن الإمام أحمد حكم بوضعه من أجل سلام بن رَزين قاضي 
أنطاكية, وهو غير موجود في الطريق الذي حسّنه الحافظان الميشمي 
والسيوطي, على أن في حكم أحمد بوضع الحديث نظرًا ظاهرًا لأن 
سلام بن رزين مجهول, وحديث المجهول لا يكون موضوعا, بل 
غايته الضعف, بحيث إذا ضُم إليه طريق آخر مثله كان حسنًا لغيره, 
أما إذا ضّمَ إليه طريق حسن لذاته كما هنا فإنه يصير من قبيل 


0 


الصحيح لغيره كما هو مقرر في كتب المصطلح . 


(1) التعقبات ص 13. 
2 163/2). 
(03) ف كتاب الطب: باب الاستشفاء بالقرآن (210/3). 
(4) الحديث صحيح لغيره كما قال المؤلف. 
أخرجه أبو يعلى في مسنده (458/8 برقم 5045) وعنه ابن السئ في عمل 
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اليوم والليلة (ص 298 برقم 631) والطبراني في الدعاء (305/2 306 

برقم 1081) وأبو نعيم في الحلية (7/1), وذكره الحكيم الترمذي في النوادر 

وص 003), ورواه الخطيب البغدادي في التاريخ (312/12- 013) في 
2 

ترجمة عفيف ابن سال الموصلي أبي عمرو, كلهم من طريق الوليد بن مسلم 

ولم يصرّح الوليد بن مسلم ‏ وهو كثير التدليس ‏ بالسماع من ابن لفيعة 

إلاعند أبي نعيم في الحلية, فثبت التصريح بالسماع, لذا زال التدليس. فالحديث 

حسن بهذه الطريق, لأن ابن طيعة فيه ضعف. 

ورواه العقيلي في الضعفاء (1603/42) من طريق أخرى فيها (سلام ابن رزين 

القاضي), ثم قال العقيلي عقبه نقلاً عن أحمد بن حنبل كمافي العلل 

(463/3): هذا الحديث موضوع, هذا حديث الكنابين. اهم. وقال 

السيوطي ف التعقبات (ص 13) بعد ذكره لكلام أحمد: له طريق آخر على 

شرط الحسن. أه. 

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (1/75/2) في ترجمة (سلام بن رزين): لا 

يُعرَف, وحديثه باطل, ثم ساق الحديث عن العقيلي 

بطريقه فنقل قول أحمد, وكذا قال في المغئ (2/70/1), لكن ابن حبان ذكره 

في الثقات (300/8), وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه حرحًا ولا تعديلاً, 

فلا أدري سببًا جأج ر-حه , وغاية ما فيه أنه مجهول, وحديثه ضعيف. 

وقال ابن حجر كما في الفتوحات الربانية (46/4) : هذا حديث 

غريب... وعزاه إلى ابن أبي حاتم في التفسير. 

وحاصله أن الحديث يرتقي بالطريقين المذكورين ‏ الأول الذي حسنه 
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فصل 

إذا تأمّل القارئ الكريم تلك الأحاديث الي أوردناها معزوة 
لرواتها وضّح له أمران: 

الأول: أن التداوي بالقرآن العظيم وارد عن النبي 2 من فعله 
أو أمره أو تقريره ‏ بطرق تفيد القطع واليقين, بحيث لا يسع من 
وقف عليها وكان عنده مسكة من علم ‏ أن يتشكّك في ذلك, 
أو يداحله أدى احتمال. 

وكيف يبقى محال للشك أو الاحتمال في شيء رواه عن النبي 
أريعة عَشَرّ صحابيًا هم: عا وابن مسعود, وأبو سعيد الخدري, 
وابن عباس, وجابر بن عبد الله, وعلاقة ابن صحار عم خحارحة بن 
الصلت, والسائب بن يزيد, وعائشة, وعثمان بن عفان, وعبد الله 
الأسلمي, وعقبة بن عامر, وابن عابس الجهئ, وأبو ليلى, وأبيّ بن 
كعب, وف هؤلاء من الخلفاء الراشدين علي وعثمان, ومن كبار 


الحيثمي والسيوطي, والثاني الضعيف لحهالة سلام بن رزين ‏ إلى مرتبة 
الصحيح لغيره. 
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فقهاء الصحابة علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة وأبّ بن كعب, 
ومن حفاظهم أبو سعيد الخدري وابن عباس وجابر وعائشة, أضف 
إلى ذلك أن الطرق تعدّدت عن بعضهم كأبي سعيد وعائشة وعقبة 
تعدّدًا بلغ حدّ الشهرة والاستفاضة. 

الثالئ: أن أحاديث التداوي بالقرآن مُخَرّحة في كتاب الموطأ 
للإمام مالك, ومسند الإمام أحمد, وصحيحي البخاري ومسلم, 
وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجحه, وصحيح ابن حبان, 
ومستدرك الحاكم, وسنن الدارقطين, والبيهقي, ومعاحم الطبراني, 
ومسانيد البزار وأبي يعلى, وتفاسير ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابنه منده, وحلية الأولياء لأبي نعيم, وتاريخ بغداد للخطيب, 
ومجمع الزوائد للحافظ الحيثمي, وغيرها من كتب السنة ال عن 
طريقها وصل إلينا اهدي النبوي, وبواسطتها تُقلْتْ إلينا شرائع الدين 
المحمدي, فمن يستطيع بعد هذا كله أن يُنكرّ التداوي بالقرآن الكريم 
ويجعله من قبيل الدجل والخرافات إلا أن يكون غريقا في الجهل, 


عريقا في الابتداع والانحراف عن السنة النبوية المطهرة؟!!. 
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فصل 
والتداوي بالقرآن ثابت أيضا بالكتاب الكريم, قال تعالى: 
5 
(ودرلقن الكرء وما هى قدا ونمة الكؤيوي )لحرا 
2, قال القرطي: و(من) لابتداء الغاية, ويصح أن تكون لبيان 
الجنس, كأنه قال: ونتزل ما فيه شفاء من القرآن, وفي الخبر: >>من لم 
يستشف بالقرآن فلا شفاه الله<”', وأنكر بعض المتأوّلين أن تكون 
(من) للتبعيض, لأنه رت من أن يلزمّه أن بعضه لا شفاء فيه, 
قال ابن عطية: وليس يلزمّه هذا, بل يصح أن إنزاله إنما هو مبعض, 
فكأنه قال: ونتزل من القرآن شيعا ا كله شفاء. اه. 
وقال أيضًا في تفسير هذه الآية ما نصّه: 
المسألة الثانية: احتلف العلماء في كونه شفاء على قولين: 


أحدثما: أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها, وإزالة الريب, 
ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل لفهم المعجزات والأمور الدالة 


(2) يَحْفظ: أي يأنف وينكر. 
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على الله تعالى. 

الثاي: شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى والتعوذ ونحوه. 

وقد روى الأئمة واللفظ للدارقطئ ‏ عن أبي سعيد 
ندري > قال: لإبعقنا سول الله * في سرية ثلاثين راكبًا قال: فنزلنا 
على قوم من العرب فسألناهم أن يضيفونا, فأبوا, قال: فلدغَ ل 
الحي, فأتونا فقالوا: فيكم أحدٌ يرقي من العقرب, ‏ في رواية ابن 
قنّة: إن الملك يموت قال: قلت أنا: نعم, ولكن لا أفعل حفن 
تعطونا, فقالوا: فإنّا نعطيكم ثلاثين شاة, قال: فقرأتُ عليه [أَُلْمَمَدُ 
سَ رَبّ ألْمدلمِيرت] سبع مرات, فبرئ). 

وف رواية سليمان بن قنّة عن أبي سعيد الخدري: (فأفاق 
وبرئ فبعث إلينا بِالنزّل, وبعث إلينا بالشاء, فأكلنا الطعام أنا 
وامتحان.وآزوا أذ يأكلوا مو حل الختم حبق انا رمسول الله“ 
فأخبرته الخبرَ فقال: >وما يدريك أهها رقية؟< قلت: يا رسول الله, 


شيء ألقي في رُوعي, قال: >كلوا وأطعمونا من الغنم<). 


1 


س 35 1 1 - ١‏ 
خخر جه يعي الدارقطيئ ‏ في كتاب السنن” ١‏ وخحرج في 


ه [1 1 
كتاب لذلا تف من حديث السري بن يحكيى قال: ح د عغنى 


ل 0 ف ني كا 


]1[ 


(1) 
(22 
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بالباء المفتوحة المشدّدة وبالجيم, من التدبّج نوع معروف في مصطلح الحديث, 
ووقع ف تفسير القرطبي (316/10): المديح بالياء والحاء, وكتب اللصحح 


تحته تعليقة جاء فيها: في بعض الأصول المذبح, وم نوفق لتتصويبه. اهل 


انظر ص 97 تعليقا من هذا الكتاب. 

سمعتُ من بعض أهل العلم أن هناك من يشكّك في نسبة هذا الكتاب 
للدارقطئ, وهذا تسرّعٌ عجيب, فلو أن أحدهم عاد إلى أبسط كتاب في 
المصطلح في نوع المدبّج لوحد شفاءه فيه إذ إن الدارقطئ هو أوّل من سماه 
بهذا الاسم, قال العراقي في التقييد والإيضاح ص 316 في معرفةالمدبج: 
والمراد به الدارقطئ, فإنه أحد شيوخه, وهو أول من سماه بذلك فيما أعلم, 
وصنف فيه كتابًا حافلا سماه (المدبج) في مجلد, وعندي به نسخة صحيحة...) 
اه من كلام العراقي. 

وذكره السيوطي أيضًا في تدريب الراوي في معرفة المدبج (218/2) وانظر 
0). 
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وكلاهما حطأ, وتصويبه ما أثبتنا. 
سليم عن الحسن عن أب أمامة عن رسول الله ' أنه قال: >ينفع 
يإذن الله تعالى من البَرّص, والجنون, والجذام, والبطن, والسل, 
والحمى, والنفس, أن تكتب برعفران أو شق يعني المغرة - 
أعوذ بكلمات الله التامة وأسمائه كلّها عامّة من شر السامّة 
وَاامّة! ], ومن شرٌ العين اللامّة2, ومن شر حاسد إذا حسد<. 


: 8 2 ' ع4 15 5 
وذكر حديثا طويلا, وهو حديث منكر”", ثم قال: وروى البخاري 


01 المشق : هو المثرة: وهو الطين الأ>مر الذي يُصْبَعْ به. 

(2) الي تُصيب بسوء. 

(3) قصد المؤولف ب (منكر) أي موضوع لأن الحديث: 
من حيث السند ضعيف لوجود ليث بن أبي سُلَيمٍ ‏ وقد قال ابن حجر ف 
التقريب: صدوق احتلط جدًا ول يتميّر حديثه قدّرك . 
ومن حيث المعين منكر, فباجتماع الأمرين ‏ الضعف مع النكارة في المعئى ‏ 
يكون كالموضوع, قال الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى في تعليقه على 
المصنوع ص20: ولفظ (منكر) كثيرًا ما يطلقونه على الموضوع, يُشيرون 
بذلك إلى نكارة معناه, مع ضعف إسناده, وبطلان ثبوته, كما تراه شائعا 
منتشرا في كتب الموضوعات وكتب الرجال. 
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[1] في القرطبي (516/10): (والغامّة) وهو خطأ. 
عائشة: (أن رسول الله “ كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات 
فيه بالمعرذات, فلما تقل كنت أنفث عليه بمنّ, وأمسح بيد نفسه 
رحاء بركتها) فسألت الزهري[1!. كين كان ينفقث؟ فنال: كان 
ينفث على يديه ويمسح يهما 1 
وروى مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة (أن رسول 
الله * كات إذا اشتكى قرا على نفسه المعوّؤتين وتفل أو نفث...)0, 
قال أبو بكر ابن الأنباري: قال اللغويون: تفسير نفث: نفخ نفخًا ليس 
معه ريق, ومععئ تفل: نفخ نفخا معه ريق. اه من كلام القرطبي. 
وقال ابن القيّم في زاد المعاد ما نصه: هدييه' في رقية 
اللديغ بالفاتحة. وذكر حديث أبي سعيد الخدري, 
[1] علق على هذه الكلمة مصحّح تفسبر القرطي (317/10) بما نصّه: السائل 
هو عروة بن الزبير رواي الحديث, وهذا خطأ والصواب أن السائل هو معمّر 
تلميذ الزهري. 


(1) سبق تخريجه ص 106. 
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وحديث: >خير الدواء القرآن<7) 9 قال: ومن المعلوم أن بعص 
الكلام له خواصٌ ومنافع محرّبة, فما الظِنّ بكلام رب العالمين؟ الذي 
فضّله على كل كلام كفضل الله على خلقه, والذي هو الشفاء التام 
والعصمة النافعة والنور الحادي والرّحمة العامة, والذي لو نزل على جبل 

7 5 بر 2 س صخ وى س سه ل سر 
لتصِدّع من عظمته وجلاله, قال تعالى: [ ونْنزل من القرءانٍ ماهو 


ضير ١‏ صل بير صر و 


م 0-0 د ولا ريد لامي 31 جار | يوان 
2] و(من) ههنا لبيان الجنس لا للتبعيض, هذا أصح القولين. اه. 

قلت: والصحيح أن الآية تدل على أن القرآن شفاء من 
الأمراض الظاهرة بالرقى وبالتعويذ ونحوهما, هذا هو الذي يترجحح من 
الآية, والدليل عليه أمور: 

* الأول: أن القاعدة المقرّرة في علم الأصول: <أن الكلام إذا 
احتمل التأكيد أو التأسيس فحئُله على الثاني أرحح) لأنه يفيد فائدة 
جحديدة لم تكن في حمله على التأكيد, وهذه القاعدة يتعيّن حمل الآية 


هنا على الشفاء من الأمراض الظاهرة لأنه تأسيس لمعيئ جديلد, 


(1) سبق تخريجه ص 87. 
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بخلاف حملها على الشفاء من أمراض القلوب وريبها وجهلها, فإنه 
تأكيدٌ لما أفادته آيات أخرى من هذا المعئ. 

* الثابي: أن العطف يقتضي المغايرة, وعطف (رحمة) على 
(شفاء) يقتضي أن يبقى لفظ (شفاء) على ظاهره, لأن الرحمة معناها 
شفاء الأمراض الباطنة. 

* الثالث: أنه ثبت ثبوئًا قطعيًا أن البي ' استشفى بالقرآن, 
وأقرّ الصحابة على الاستشفاء به, وذلك لا يدعٌ بجالاً للشكٌ في حمل 
الآية على الشفاء من الأمراض الظاهرة. 

* الرابع: أن هذا المعيئن ثبت عن أئمة التفسير كابن عباس 
ومجاهد وابن جرير وغيرهم. 

* الخامس: من المعلوم ‏ كما قال ابن القيم وغيره 
بعضّ الكلام له خواصٌ ومنافع مجرّبة فما الظِنّ بكلام رب العالمين؟. 

* السادس: أنه إذا كان القرآن شفاء للأمراض الباطنة فما 
المانع أن يكون شفاء للأمراض الظاهرة, وما الفرق بينهما؟! وهل 
ورد عن الله تعالى ورسوله “ أن القرآن لا يصلح دواء إلا للأمراض 


الباطنة؟!! وأن استعماله للأمراض الظاهرة لا يجوز؟! بل الثابت عن 


أن 
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الله تعالى ورسوله ' وعلماء الأمة أن القرآن شفاء للأمراض الظاهرة 
والباطنة, الحسية والمعنوية. 

* السابع: ما أثبتته التجارب المتكررة في قضايا متعددة 
بعضها عن النبي ' وبعضها عن الصحابة وبعضها عن التابعين 
وغيرهم ‏ أنهم استعملوا القرآن دواء لأمراض ظاهرة كلدغ أو سم 
أو حنون أو بثرة أو غير ذلك, فنجعٌ الدواء ووقع الشفاء, ولا شاك 
أن المحرّبات من القضايا اليقينيات كما تقرّر ف علم المنطق7؟. 

فصل 

والإجماع منعقد على جواز التداوي بالقرآن الكريم بل على 
استحبابه, منذ عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم, وهلمّ جرًا إلى أن 
نعف اذغ وظهر امتلاعة الثين نكر انقنتيم عصسلهن! ' 'راأراقوا 
أن يسلهوا اللين ويه بوور اتاقيين أو ناسين أن الذرن بورضة لبي 
نزل به الروح الأمين على سيّد العالمين, لا بمكن أن تمتدٌ إليه يذ أحد 
من البشيرعت كاتنااهنة: كانت بإصلاح أو تهذيب, بل الواجحب 


الآثقبا كنا تيف عن اللهورسوتة" لآ يمحم رده 
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2 ا 2 سل للرسيرة 


[1] وعلى امو ا تعالى : (قَإِذَا ميل لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ في فى الأرض قَالوأ 
إِنمَانحُنَ مُصَلِحُورت], فإن كثيرًا من المفسرين حمّلوها على المنافقين, 
ل ل 
عنه قال: لم يج أهل هذه الآية بعد. وفي 5 ما جاء هؤلاء. اهص. 
وهذا ليور دن قبيل المرفوع, وهو ينطبق على هؤلاء المبتدعة تمام الانطباق, 
ولفظة الإصلاح هم الذين أطلقوها على آرائهم الفاسدة كما نحلوا زعماءهم 
لفظ المصلح, وقبل ظهور هذه الفئة لم يفك أحدٌ في إصلاح الدين برأيه(؟ . 

بتكلف تأويل أو تعلل برأي حقير أو جليل, [إِنَّمَا كن قول 

لْمؤْمِِينَ إذا دعو إِلَ أله ورسوله. لحك ييه أن يقولوا سينا 


7 ا 1 سا اليو متو م 


وَأَطْعَنا وَوْلتِيِكَ هم المماحون ): [الئور: 51]. 

ونحن نُورِدُ نصوصا تثبت تنبت ما ذكرناه من الإجماع وتؤيده, 

بعل مبلغ إحرام ذلك المبتد ع الذي زعم التداوي بالقران العظيم 
ميخلا وعترافائق ا "قاتله النار من اكد عدياة بو ابنتة مغر الئل 

قال الإمام مالك في الموطأ عن ييى بن سعيد عن عَمْرَةَ بنت 


(1) انظر تفصيل هذا القول في كتاب (مطابقة الاختراعات العصرية) للشيخ أحمد 
الغماري الطبعة الأزهرية الأولى ص 66, لأن بعض المعاصرين طبعه وحذف 


منه الشيء الكثير سامحه الله. 
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عبد الرحمن (أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على عائشة 
وهي تشتكي ويهودية ترقيها, فقال أبو بكر: ارقيها بكتاب الم" . 
قال الإمام أبو الوليد الباحي في المنتتقى©: قولأبي بكر 
لليهودية: >ارقيها بكتاب الله< ظاهره أنه أراد التوراة, لأن اليهودية 
في الغالب لا تقرأ القرآن, ويحتمل ‏ والله أعلم ‏ أن يريد: بذكر 


يه عر اممه, أو: رقية موافقة لما فى كتاب الله تعالى. اه. 


قلت: وإذا جاز الاسترقاء بالتوراة فحوازه في القرآن أولى 
وأظهر كما هو ظاهر. 

وقال الحافظ ابن كثير: وروينا عن أمير المؤمنين علي اب 5" 
طالب رضي الله عنه قال: (إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب 7 
كغاله! لاح سسسنة ربز عملي عاد السماة: 100 
عن طيب نفس منها, فأيشتر به عسلاً فأْيشربه كذلك فإنه شفاء). قال 


ابن كثير: أي من وحوه, وقال الله تعالى: ( وَبُبْرْلُ من الْفَرَءَانٍ 


ا 


2د 3 


(1) الموطأ في كتاب العين: باب التعوذ والرقية من المرض. 

.)2261/7 2 

03 أ أنه آزاة يقولةة وكات الله دكر الله 'سحانة بوتغالى, أو .رقية يروافقة با 
في كتاب الله تعالى. ا 
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سر 170 سه سس ع مقي للم 


هو سْفاء ورحمة 1 [الإسراء: 82], وقال: ( 


تلن صن 
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ألسّماهِ ماه مركا [ق: 9], وقال: َلك عن تو 2 
200 هِنِيكًا مركا [النساء: 4], وقال في العسل: ( فيه سُهَا : > يِلنَامِنٌ ) 
[النحل: 69 اه (ا) 
وقال لا 5 كانت عائشة رضي الله عنها كثيرة 
اللاسترقاء. 


قال مالك رضي الله عنه في العتبيّة0: بلغئ أنها كانت ترى 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير [النحل: 69]. 

(2 المنتقى (261/7). 

030( العثبيّة: كانت بعد من أصول الفقه المالكي, ويسمى أيضًا المستخرحة. قال 
عياض ف ترتيب المدارك (144/3) في ترجمة العتيبي محمد بن أحمد بن عبد 
العزيز بن عتبة المتوفى 4ه: 
(قال بزع لبابة: 
وهو الذي جمع المستخرحة وكثر فيها من الروايات المطروحة, والمسائل 
الشاذة, وكان يأي بالمسائل الغريبة, فإذا أعجبئه قال: أدخلرها في 
المستخرحجة, وقال ابن وضاح: وفي المستخرجحة خطأ كثير. قال أسلم بن 
عبد العزيز: قال لي محمد بن عبد الحكم: أت ين كتين عسنة الل كل المي 
المستخرحة, من وضع صاحبكم العتبي, 002 ومسائل لا 
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لبثرة!2 الصغيرة في يدها تّلح عليها بالتعويذ, فيقال لها: إِنها صغيرة, 
فتقول: إن الله عز وحل يعظم ما يشاء من صغير ويصغر ما يشاء من 
عظيم. اه. 

من زاد المعاد ما نصه©): وراف جاع بين البتل أن يكتب له 
الآيات من القرآن, ثم يشربما, قال مجحاهد: لا بأس أن يكتب القرآن 
ويغسله ويسقيه المريض, ومثله عن أبي قلابة. ويذ كر عن ابن عباس: 
(أنه أمرَ أن يكتب لامرأة تعسّر عليها ولادذها أثرٌ من القرآن, ثم يغسل 


أصول لمها. وكان أحمد بن حالد ينكر على ابن لبابة قراءتها للناس شديدًا). 

(1) البثرة: المترّاج الصغير. 

(2) زاد المعاد في هديه ' في علاج المصاب بالعين (157/4). 

(3) علّق الغماري على هذا الأثر قائلاً: (رواه أحمد). 
لكن لم أحده في مسند أحمد, علمًا أنه المقصود إذا أطلق, وإنى وحدت أن 
الغماري قَلَّدَ الشبلي المتوفى (769/ه) صاحب آكاء المرجحان في أحكام 
الجان ‏ في عزو الأثر إلى أحمد وغيره, فقد قال في آكام المرحان ص 102 : 
نص على ذلك أحمد وغيره.. واحتج بما رواه بإسناده عن ابن عباس... ثم 
ساق الأثر فوّهم الغماري في ذلك. 
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وقال أيوب: رأيت أبا قلابة كتب كتابًا من القرآن, ثم غسله 


5 50 : 1 
ماء, وسقاه رجلا كان به وجع. اه 7 ا 


وقد علق عليه بعض حهلة المبتدعة يناقشه في صحة هذه الآثار 


ومادرى أها مسندة في كتب ل يَرّها هذا المبتدع الجاهل, ولا يمكنه 


أن يراها كمصئف ابن أبي شيبة وهسدله, وامصنق عبد الرزاق, 


وكتب ابن حرير, وكتب الخلال شيخ الحنابلة, وغيرها ما ينقل عنها 


ابن القيم. 


والأثر رواه ابنٌ السيئ في عمل اليوم والليلة, في باب ما تُعَوَدْ به'المرأة الب 


(01) 


وقال في كتاب (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي): 


تطلق, بسنده إلى ابن عباس مرفوعًا بلفظ: >إذا عَسْرَ على المرأة وَلْدُها أحذ 
إناء لطيفًا يكتب فيه: ( كَمَُم يروما وعدُوت] و ( يم ووم بويا 
يلما إلا ديه أو مها ثم يُغسل 

ويسقى المرأة منه, وينضح على بطنها وفرحها<. 

قال بشير محمد عيون في تعليقه على الأثر: وفي سنده ابن أبي ليلى سيء الحفظ 
جدا, وعبد الله بن محمد بن المغيرة. قال أبو حاتم: ليس بالقوي, وقال ابن 
يونس: منكر الحديث, وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. 


وواة معمر 3 جانعة 0152111 
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ولو أحسن العبدٌ التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرًا عجيبًا في الشفاء, 
ومكنت بمكة مدة تعتريئ أدواء ولا أحدُ طبينًا ولا دواء, فكت 
أعالح نفسي بالفاتحة, فأرى لها تأثيرًا عجيبًا, فكنت أصف ذلك لمن 
يحد ألا وكان كثير منهم يبرأ شريعًا. ا 

وقال القرطبي في كتاب التذكار في باب الآداب الي تلزم 
حامل القرآن: 

ومنها: ألا بمحوه من اللوح بالبصاق, ولكن يغسله بلماء 
ويتوقى النجاسة من المواضع النجسة, والمواضع الي توطأ, فإن لتلك 


العسالة حرمة, وكان من قبلنا من السلف منهم من يستشفي 


' 1 عا كه 3 مح ل ى س سس ارس سم ل سر ع سؤر 
بغسالته, وي التزيل: زوننزل من الْمَرءَان مأ هىو يع ور حمةه 


أذ لج رس ص سل قر 


لد 
2 أ 0 00 7 -<- 2 7 2 م 
لِلمؤمنين) [الإسراء: 82], وقال: [يتايها الناس قَدَ جاءَ نكم مَوْعِظَه 
7 7 ا 7" 0 عٍِ 2 8 
من ربكم وَسْفَاءٌ لما فى الصَدور) [يونس: 57|, واخبر أن حامّة 
القرآن معوذتان ل يتعوذ ممثلهما, ورقى أبو سعيد الخدري اللديغ 
قا الكائيعم اترهار واعطاوه: اتطيقا ين الف للوتيزقاة .را 
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الجملة أن الكلام مما يستشفى به... إلى أن قال: وقد جاء عن 
المتقدمين في باب الاحترازات من المخاوف والاستشفاء من الأمراض 
بآيات القرآن ما هو مذكور في غير هذا الموضع, وأهم انتفعوا بذلك, 
فكان ذلك أدل دليل على أن القرآن من عند الله تعالى. 

ومنها: إذا اغتسل بكتابته مستشفيًا من سّقم ألا يصبّه على 
كناسة ولا في موضع بحاسة, ولا على موضع يوطأ, ولكن في ناحية 
من الأرض في بقعة لا يطؤها الناس, أو يجد حفرة في موضع طاهر 
ح يصب من جسده في تلك الحفرة ثم يكبها, أو نهر كبير يختلط 
بعائه فيجري. اه7(©. 

وقال في التفسير أي القرطبي : روى ابن مسعود (أن 
رسول الله ' كان يكره الرقى إلا بالمعوّذات), قال الطبري: وهذا 
حديث لا يجوز الاحتجاج به في الدين, إذ في كقلته من لا يُعرّف, 
ولو ان بضصبيكا لكان اما علطا وإنا سوا لقوله © فق الفناقة: 
كما أدراك أفها رقية<, وإذا جاز الرّقى بالمعوذتين وهما سورتان من 


(1) من كتاب (التذكار) الباب الثالث والثلاثون في الآداب الى تلزم حامل القرآن 
وقارئه من التعظيم للقرآن وحرمته, ص 70-169 1. 
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القرآن, كانت الرقية بسائر القرآن مثلهما في الجواز, إذ كله قرآن, 
5 ا 0 . 9 
لعقة من عسل, أو شرطة من محجم<” ', وقال رجاء العَتّوي: من 


لم يستشف بالقرآن فلا شفاء له. اه ©. 


وروى الثعلبي عن الشّعِي أن رحلا شكا إليه وجع الخاصرة, 
فقال الشعبي: عليك بأساس القرآن, قال: وما أساس القرآن؟ قال: 
فاتحة الكعاب © , 

وقال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية: فقال: لا بأس أن 
يرقى بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله. 

قلت: أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعم, إذا رَقََا بما 
يعرف من كتاب الله وبذكر الله. اه. نقله الحافظ ابن حجر في فتح 


(1) أخرحه البخاري في كتاب الطب: باب الشفاء في ثلاث, من حديث ابن 
عباس مرفوعا, برقم (6681), ولفظه: >الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم, 
أو شربة عسل, أو كيّة نار, وأنى أميٍ عن الكيّ<. 

(2) تفسير القرطبي (286/9) [سورة الإسراء: >8]. 

(3) تفسير القرطبي (113/1). 
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يي 

وقال ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل: حدثنا محمد ابن إدريس 
أخيرنا موسى بن اونب أعيزنا قله عن زرهة انو هيه ان الر يدي 
عن عبد الله بن كريز قال: كتب عامل أفريقية إلى عمر بن عبد 
العزيز يشكو الحوامٌ والعقارب, فكتب إليه: 000-07 إذا 


00001 عَلَّ عل أللّه ) 


أصبح وإذا أمسى أن يقول: إ[ْوَمَالنَا ألا نتوحكل عل الله 
[إبراهيم: 12]. ا ا 


قلت: هذا تعوذ, وهو من ججنس التداوي كما سبق, وقال 


(1) 9ف كتاب الطب: باب الرقى بالقرآن والمعوذات (197/10). 
وهذا الأثر أحرجه البيهقي في (سننه الكبرى) (349/9) بإسناد صحيح كما 
قال النووي في المجموع (62/9). 

(2) من كتاب (التوكل على الله) لابن أبي الدنيا, ص 60, وفي آخر الخبر قال 
زرعة: وهي تنفع البراغيث. 
وهذا الخبر بهذا السند ضعيف لأمرين: 
الأول: أن فيه بقيّة بن الوليد, قال في التقريب: صدوق كثير التدليس, من 
الضعفاء. اه. وهنا لم يصرَّح بالسماع. 
الثايي: أن فيه زرعة بن عبد الله الزّبيدي, وهو شيخ لبقيّة, وهو مجهول. لسان 
لميزان (475/2). 
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الحافظ ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد: الباب الرابع والعشرون في 
ذكر تبركه واستشفائه بالقرآن وماء زمزم. 

أخبرنا محمد بن أبي منصور أنبأنا عبد القادر بن محمد أنبأنا 
إبراهيم بن عمر البرمكي حدثنا عبد الرحمن ابن أبي حاتم حدثنا صالح 
ابن الإمام أحمد قال: (كنت رعا اعتللت, فيأخذ أبي قدحًا فيه ماء 
فيقرأ فيه ثم يقول: اشرب منه واغسل وجهّك ويديك). ةم 

وقالازوخوم ف ان © اله ببوالاجار ةسائر ةق علب 
القرآن, وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة, وكل ذلك جائز, وعلى 
الرقى, وعلى نسخ المصاحف, ونسخ كتب العلم, لأنه لم يأت في 
النهي عن ذلك نص, بل قد جاءت الإباحة... ثم أسند من طريق 
البخاري حديث ابن عباس في رقية اللديغ بفاتحة الكتاب, وقول النبي 


': >إن أحق ما أخذثم عليه أجرًا كتاب اللد<7.. . نم حكى 
جوازٌ ذلك كله عن مالك والشافعي وداود الظاهري... وحَكى عن 
(1) من كتاب (مناقب الإمام أحمد) ابن الجوزي, ص 186. 


2( (193/85) برقم (1307). 
30( سبق ذكره ص 09 
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أبي حنيفة والحسن بن حي أنه لا تحوز الإحارة على تعليم القرآن, 
وذكر أدلتهما ثم نقضها واحدًا واحدا. 

سعيد الخدري في رقية اللديغ بالفاتحة”2 ما نضّه: >ما أدراك أففا 
رقية< فيه التصريح بأنها رقية, فيستحب أن يقرأ كما على اللديغ 
والمريض وسائر أصحاب العاهات, والأسقام, وقوله ': >>خذوا 
منهم واضربوا لي بسهم معكم< هذا تصريح بجواز أحذ الأحر على 
الرقية بالفاتحة والذكر, وأنما حلال لا كراهة فيها, وكذا الأحرة على 
ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم, ومنعها أبو حنيفة في تعليم 
القرآن وأجازها في الرقية, وأما قوله : “>واضربوا لي بسهم معكم< 
فإنما قاله تطييبًا لقلووهم ومبالغة في تعريفهم أنه حلال لا شبهة فيه. 


شروحهم على مسلم. 


(1) سبق تخريجه ص 97. 
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وقال الإمام أب ليان الخطابي: المنهي عنه من الرقى ما كان 

بغير لسان العرب فلا يُدرى ما هو ولعله قد يدخله سحر أو كفر, 

فأما إذا كان مفهومٌ المعيئ وكان فيه ذكر الله فإنه مستحبُ متيرّك به. 
اه. ولا شك أن القرآن أفضل الأذكار. 

وقال الحافظ ابن كثير في الكلام على قوله تعاللى ‏ في سورة 

: (فِيه بشِفَاءٌ لِلنَامِنّ) ما نصّه: وقال مجاهد وابن جرير في 

قوله: عي ما نصّه: وقال مجاهد وابن حرير في قوله: 

(فيه سْعَاءُ لِلنَامنُ) يعني القرآن, وهذا قول صحيح ف نفسه, ولكن 

ليس هو الظاهر ههنا من سياق الاية, فإن الاية إنما ذكر فيها العسل, 


0 ي قاله, ذكروه ف قوله 
ل وعم عر ل ل قد اد 
تعالى: (وننزل من العردان سْفَاء ورحمة 00 


ران 0 0 عط ين كيك رشنا 
ل 1 ل لس قيقر 2 


لَمَافى الصَدُورٍ وهدى وَيَحمَة لِلْمُؤَّمِنِينَ) ام. 
وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري في الكلام على 
حديث أبي سعيد في الرقية بالفاتحة: في الحديث جوازٌ الرقية بكتاب 


الله ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور, وكذا غير المأثور مما 
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لا يخالف ما في المأثور, وأما الرقى .مما سوى ذلك فليس في الحديث 
ما يثبته ولا ما ا وفيه الاحتهاد عند فقد النصّ وعظمة القرآن 


في صدور الصحابة خصوصا الفاتحة. اه ملخخصا. 


(1) وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من كتابة رقى وكلمات وتعاويذ لا يدرى 
معناها, بشكل مقطع ضمن مربعات يذكرون فيها أسماء أعحمية فهذا كله 
غو مشقول مفو لذلرف ان القلماء عق التخزابها الخياطا :ويو ين لحل 
حديث مسلم الذي مر ذكره عن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية, 
فقلنا: يا رسول الله, كيف ترى في ذلك؟ فقال: >اعرضوا علي رُقاكم, لا 
بأس بالرقى 

- مالم يكن فيه شرك<. 
فالنبي ' كان يقرّهم في الرقى الي لا شرك فيها, والمعقولة المعين, وينهى عن 
غير ذلك ثما فيه شرك أو كان غير معقول المعئ, وعلى هذا حديث ابن 
مسعود الذي أخرجه أبو داود وابن ماحه وصححه الحاكم: قال رسول الله “: 
“إن الرقى والتمائم والتوّلة شرك<. 
والتمائم: جمع تميمة, وهي حررٌ أو قلادة تعلق في الرأس, كانوا في الجاهلية 
يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات. 
والعولة: نوغ فق السحرى كافك الراة علي بداغبه زوجها: 
وقد قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على هذا الكلام في الفتح: وإنها كان 
ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار وحلب المنافع من عند غير الله تعالى, 
ولا يدحل في ذلك ما كان بأسماء الله تعالى وكلامه. 
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وقال أيضًا: وقد أجمع العلماء على حواز الرقى عند احجتماع 
ثلاثة شروط: 

"لتب ايكرة كناب الاتكان اد رافاتة :وصفانه: 

يمو باللساظ العرنى انها وقر فت فعا مر غيرة: 


3 بدوأن يعتقد أن الرقية لذ توثر بدذاقا بل يذات الله تعالل: 


ثم ذكر أحاديث صحيحة في جواز مطلق الرّقى إذا لم يكن 
فيها شرك... راجعه في كتاب الطب من فتح الباري. 

وقال الإمام ابن التين في شرح البخاري: الرقى بالمعوذات 
وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الروحان إذا كان على لسان 
الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى, فلما عرّ هذا النوع 
فزع الناس إلى الطب المسماني وتلك الرقى المنهيّ عنها الي 
يستعملها الْعَرّمم وغيره ممن يدّعي تسخير الحنّ له, فيأتي بأمور مشتبهة 
مركبة من حقّ وباطل يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما يشوبه من ذكر 


الشياطين والاستعانة يهم والتعوذ ُردّتهم, ويقال: إن الحية لعداوتًا 
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للإنسان بالطبع تصادق الشيطان لكو نم أعداء ب آدم, فإذا عزم 
على الحية بأسماء الشياطين أحابت وخرجت من مكافها, وكذا اللديغ 
إذا رقى بتلك الأسماء سالت سمومها من بدن الإنسان فلذلك كرة من 
الرقى ما لم يكن بذكر الله وأسمائه خاصّة وباللسان العربي الذي 
يُعرف معناه ليكون بريما من الشرك, وعلى كراهية الرقى بغير كتاب 
اش علماء الأمف لا . 
وقال العلامة المْحدّث القاضي أبو عبد الله الشبلي الحنفي في 
(! كام لمق جحان)©): قدمنا أن عامة ما بأيدي الناس من العز ائم 
والطلاسم والرقى لا تفقه بالعربية معناها, ولهذا نمى علماء السنلسية 
عن الرقى غير المفهومة المعين, لأنها مظنّة الشرك وإن لم يعرف الراقي 
أكما شرك, ومن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه, وفي الصحيح 


عن النبي ' (أنه رخص في الرقى ما لم يكن شركا وقال: >من 


(1) انظر فتح الباري (196/10). 
(2) ص 102 الباب الثامن والأربعون. 
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استطاع أن ينفعَ أخاه فليفعل<)7' وف التطبّب والاستشفاء بكتاب 
لعز ون طلى نال ولخ وب انسوير وحار انا 3 
الصدور, والوقاء الدافع لكل محذور, والرحمة للمؤمنين من الأحياء 
وأهل القبور, وفقنا الله لإدراك معانيه, وأوقفنا عند أوامره ونواهيه, 
ومن تدبر آيات الكتاب, من ذوي الألباب, وقف على الدواء الشافي 
لكل داء موافي, سوى الموت الذي هو غاية كل حى, فإن الله تعالى 
يقول: ( مَاَرَطْنَا في لنب من شَّىْ) [الأنمام: 38], وخصواصٌ 
الآيات والأذكار لا ينكرها إلا من عقيدته واهية, ولكن لا يعقلها إلا 
العالمون. اه. 

وقال العلامة المحدّث القسطلان في المواهب اللدنية0: اعلم أن 
لله تعالى لم يُتَزّل من السماء شفاء قط أعمٌ ولا أنفع ولا أعظِم ولا 


أنمجع في إزالة الداء من القرآن فهو للداء شفاء, ولصدأ القلوب جلاء 


(1) مسلم كتاب السلام: باب استحباب الرقية من العين والنملة, برقم 
(2199). 
2 65/7). 
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5 51 ل الور اصن للق ١‏ سر جبرعة ع ع ا ا 
كوبجذا فححال تغحاللى: (ونر لقن القرم) ماهو وناء ورمة 


م 


ف 000 (من) ‏ كما قال الإمام فخر الدين ‏ ليست 
ابي ل ادن والمعين: وتُترّل من هذا الجنس الذي هو القرآن 
غقاء من الأمرراضى التروعمانية ركفا رامن الأمراض لمان 
اه ثم بيّن ذلك يما يعلم من مراجعته في الجزء الثاني من المواهمب 
تحت ترجمة (النوع الأول: في طبّه ' بالأدوية الإهية), وأغلبه ملخص 
من فتح الباري للحافظ ابن حجر 

ونقل في المواهب اللدنية وغيرها عن أبي القاسم القشيري أن 
ولدّه مرض مرضا شديدًا حئ أشرف على الموت, فاشتدٌ عليه الأمر, 
قال: فرأيت البيّ ' في المنام فشكوت إليه ما بولدي, فقال: أين أنت 
من آيات الشفاء؟ فانتبهت فأفكرت فيها فإذا هي ف ستة مواضع من 
كتاب الله وهي قوله: 

1 (وَيشْفِ صُدُورٌ قور مُؤّمييت! [ [التوبة: 14]. 

2ك وفنا لاف الشدور) وس 57]. 

كل إحْرح مِنْ يَطُونِهَا سما مراك دلق الوثم فف شم 


> بت 


[التحل: 69] . 


4 عور اي انان ا رو 
ومين 

[الإسراء: 82]. 

5 (وَإِدَا مَرِضتٌ فهو يشفين) [الشعراء: 80]. 


قال: فكتبتها ثم حللتُها بالماء وسقيتّه إياها فكأنما شط من 
عقال. اه. 

00 00 (1) . 1 
عباس وأبى سعيد الخدري ف الرقية بفاتحة الكتاب, ما نصه: وفي 
الحديثين دليل على جواز الرقية بكتاب الله تعالى, ويلتحق به ما كان 


بالذكر والدعاء المأثور, وكذا غير المأثور ثما لا يخالف ما في المأثور, 


.)31/6 01 
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وأما الرقى بغير ذلك فليس ف الأحاديث ما يثبته ولا ما ينفيه إلا ما 


سيأق فى حديث خارجة. ام. 


يريد قوله ' لعمّ حارحة: >خذها فلعَمري من أكل برقية 
باطل, لقد أكلت برقية حق<. 

قال الشوكاني: والرقى الباطلة المذمومة هي الى كلامها كفر, 
أو الي لا يعرف معناها كالطلاسم المجهولة المعيى. اه. 


5 3 : 1 2 
وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة” ؟ ما نصه: ولا 


(1) (410/2), باب في التعالحم وذكر الرقى والطيرة... 

(الرسالة) للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيروان, المتوق سنة 
6ه, وهي جواب لرسالة أرسلها إليه الشيخ الصالح أبو محفوظ محرز 
بن خلف الصَّدف التونسي, وقيل: هو الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن تحمد 
السباني, وعلى الأول اقتصر أصحاب التقاييد, وعلى الثاني اقتصر المؤرّخون, 
وقد رجّح الشيخ زرّوق شارح الرسالة الأول. 

ومضمون الرسالة كما قال مؤلفها القيرواي:... فإنك سألتي أن أكتب لك 
جملة مختصرة من واحب أمور الديانات ثما تنطق به الألسنة, وتعتقده القلوب, 
على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. اه. 
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بأس بالرقى في كتاب الله, وبالكلام الطيب. اه. 

قال العلامة ابن ناجي في شرحه عليها: قال في البيان27: مالك 
الرقى بالحديد والملح فق الول أن السقاع ايكون لك ركنا 
الله وأسمائه وما يعرف من الذكر. اه. 

وقال ابن ناجي أيضًا: الأصل في جواز الاسترقاء قوله تعالى: 

وس عن ار سر ضر لور ا سر ور ير بر حسم ساس م هر 9 سح - 3 5 5 5 

لُوَننوْل من الفرءان ما هو سْفَاء ورحمة لُلْموْمنِينَ) وقوله تعالى: 
هر سه -- سرح سر فير 
[وهدا بكس ار انه مارك اه. 


الاسترقاء بالقرآن بالآية الأولى, وبحديث أبي سعيد الخدري ف رقية 


اللديغ بالفاتحة, ثم قال: وأمًا الكلام الطيب فهو العربي المفهوم الحتوي 


وقد كتب الله تعالى لحذه الرسالة أن يشرحها الشيخ قاسم بن عيسى بن ناحي 
التنُوحي الغروي المتوق سنة 837ه, ثم شرحها شرحًا آخر الشيخ أحمد بن 
محمد البرْنْسي الفاسي المعروف ب زرّوق المتوق سنة 899 ه رحمهم الله 
تغا ليد :و الرعيالة وديا عدف :زان لفك 198297 ين مر ابر جاتن 
واحد. 

(1) البيان والتحصيل لابن رشد (165/17) في الرقى بالحديد واللح وعَقد 
الخنيط. 
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على ذكر الله ورسوله والصالحين من عباده, لا الموهمات والمبهمات, 
إذ حكى المازري أن مالكًا سكل عن الأسماء المعحمة فقال: ما 
يدريك؟ لعلّها كفر... وعلى هذا فالأصل المنع حي يأنِ المبيح, وقال 
بعضهم: الأصل خلاف ذلك حتّى يتبيّن الباطل, لأنه ' حين قال: 
>اعرضوا علي رقاكم< فعرضوا, فقال: >>لا أرى بما بأسًا< 
الحديث. اه. 

ونصوص العلماء على جواز الاسترقاء بالقرآن بل على استحبابه 
كثيرة, يعسر تتبّعها وإحصاؤها, وذلك محل إجماع كما تقدم في 
كلام الحافظ ابن حجر وغيره... 

نعم.. اختلف العلماء في النُشّرة ‏ بضِمُ النون ‏ وهي أن 
يكتّب شيء من القرآن أو شيء من أسماء الله ثم يغسل بالماء ثم يمسح 
به المريض جحسمه أو بعضّه, أو يشربه. 

قال امَازّري7): النّشرة أمرٌ معروف عند أهل التعزيم, وسميت 
ذلك لقا انار عن ضائهها تاف للك وال 
)001( المخلم بفوائد مسلم لأبي عبد الله محمد بن علي المازري المتوق سنة 536ه. 


(260/2) باب استحباب الرقية من العين والنملة, ط: انخلس الأعلى 
للشؤون الإإسلامية ف مصر. 
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فذهب جماعة إلى جحوازها كما سبق في كلام ابن القيم 
والقرطبي. 

وق الجا ههه بن النني !قل لدة الرعدل ولا سن 
امرأته, أيحل عنه ويُدَتر ؟ قال: لا بأس به, وما ينفع لم ينه عنه. اه. 

وكانت عائشة تقرأ بالمعوذتين في إناء ثم تأمر أن يصب على 
المريض, وعن مجحاهد روايتان, فمرّة قال: لا بأس أن يكتب القرآن 
ويغسله ويسقيه المريض, ومرّة: لح ير أن تكتب آيات من القرآن ثم 
تغسل ثم يسقاها صاحب الفزع. 

وروع عبد الززاق© عن الشْنّى قالء لا بآلن. بالشرة "العربية 
الى إذا وطئت لا تضرّه, وهي أن يخرج الإنسان في موضع عضا 
فيأخذ عن ينه وعن شماله من كل ثم يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به, 


وكره الحسن النشرة, ومنعها إبراهيم النحَعي, قال الحسن: (سألت 


)1( صحيح البخاري في كتاب الطب: باب هل يستخرج السعحر, 
(2) ف مصنفه (13/11). 
(3) العضاه: جمع عضاهة وعضّة, وهي الشجرة العظيمة الي لها شوك. 
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أنسًا فقال: ذكروا عن النبي ' أنما من الشيطان), وقد روى أبو داود 
عن جابر قال: سئل رسول الله ' عن النشرة فقال: >هو من عمل 
الشيطان<2©20, 

قال اللافظ ابن ضية الت هله أقاى اولك روه رموه فعا 
وقد قيل: إن هذا محمول على ما إذا كانت خارحة عما في كتاب الله 
وسنة رسوله “, وعن المداواة المعروفة, والنثشرة من جحنس 
الطب فهي غسالة شيء له 


[1] يعن الآثار الواردة في كراهة النُشرة, معن ليّنة أي أن فيها ضعفًا حفيفا. 
ا 5 1 با 6( ا د با »> 
فضل, فهي كوضوء رسول الله و وقال رسول الله 
بالرقى ما لم يكن فيه شرك, ومن استطاع أن ينفع أخاه 


فليفعل <93) اه. 


ا >لابأس 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطب: باب في النْشْرَة, برقم (3868). 

(2) حين توضا الب » وصب فضل وَضُوئه على جابر إذ كان مريضًا, أخرحه 
البحاري في كتاب المرضى: باب عيادة المغمى عليه, برقم (5651). 

(3) سبق تخريجه ص 56. 
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وقالوالكرا قرس ميان 7ن اعخلش ف الأغرزة سد روفي أن 
يكتب شيئا من أسماء الله تعالى ومن القرآن الكريم ثم يغسله بالماء ثم 
يُمّسّح به المريض أو يُسقاه ‏ فأحازه ابن المسيّب, وسئل عن الرجل 
تعن امرآته يكل عند ونث # قال لا بائن ياوها ينف ا 
عنه, وقال المازري: النشرة أمر معروف عند أهل التعزيم وجميت 
نالك لأف كدر فى ضالجيا اق تيد نبو ومنعها للست :وقال: 
هي من السحر, وف أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: سثل 
رسول الله ' عن النشرة فقال: >هي من عمل الشيطان<. 

وقال طن الملبتاء ةده ا مول كل ااانا رجه عن الكدات 
والفينة وغ المذاوة المقووفة بو إلذ فالكتة من حعتى الدايع ”القت 

وقال القاضي أبو عبد الله الشبلي الحنفي كام اسان 
يحوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيء من كتاب الله عز 
وحل ويغسل ويسقى له كما نص على ذلك الإمام أحمد وغيره, 


(1) ©(17/6) كتاب الطب: باب التداوي. 
2 ص 102. 
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واحتج .ما رواه بإسناده عن ابن عباس أنه كان يكتب لمن أصابها 
الطلق كلمات الكرب وآيتين من كتاب الله عز وجل تناسب الحال, 
يكتب: لا إله إلا الله العظيم الحليم, سبحان الله رب العرش العظيم, 


هر سل سب 


الحمد لله رب العالمين, ( كمه بوم وها ل يمُأ إلا عي أو ملا 


كسية 


7 
مره 0 0-007 


[النازعات: 46], 20 وم يرون م نوَعَدُوَ 7 دلبثوا إلا ساعة 


0-6 سل صر عد ور 01 ا سر ا ليم 


1 
4 تبان 0 فَهَلَ يهَلَكَ إلا القوم الْمََسِفُونَ]” ' [الأحقاف: 35] 
أهص. 
وقال البخاري في الصحيح: باب هل يستّخرج السحر؟ 
وقال قتادة: قلت لسعيد بن السرديث” رجل به انيثا أو 
لوخد عن امراتةر ابخر عفه أو أ قال: لا بأس به, إغا يريدول به 


الإصلاح, فأما ما ينفع فلم يْنْهَ عنه. اه. 


(1) انظر لزومًا ص 
(2) طب: أي سحر, يقال: طب الرجل إذا سُحرٌ, يقال: كنوا عن السحر بالطب 
تفاؤلاً كما قالوا للديغ سليم. 
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قال ؤفك ابن سحب ف د 27 تكسن الوه الادهة 
بالاستفهام إشارة إلى الاختلاف, وصدر يما نقله عن سعيد بن 
المسيب من الحواز إشارة إلى ترحيحه, وأثر سعيد هذا وصله أبو بكر 
الأثرم في كتاب السنن من طريق أبان العطار عن قتادة, ومثله من 
طريق هشام الدّستوائي عن قتادة بلفظ: >يلتمس من يداويه؟< 
فقال: إنما نى الله عما يضر ولم ين عما ينفع, وأخرجه الطبري في 
التهذيب من طريق يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه 
كان لا يرى بأسًا إذا كان بالرحل سحر أن بمشي إلى من يطلق عنه, 
فقال: هو صلاح, قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك يقول: لا يعلم 
ذلك إلا شاور قال اثقال سعيت ابن المسيب» إغاا فق الله عنما بيط 
ول ين عما ينفع, وقد أخرج أبو داود في المراسيل عن الحسن رفعكه 
>“الدشرة من عمل الشيطان<- ووصله أحمد وأبو داود بسند حسن 


2( 
عن حابر ٠.‏ 


(233/10). 
2( أخر جه أبو داود قي مراسيله 2 كتاب العطضلب, برقم (453), (ص319), 
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قال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور, ولا يكاد 
يقدر عليه إلا من يعرف السحر, وقد سثل أحمد عمن يطلق السحر 
عن المسحور فقال: لا بأس به, وهذا هو المعتمد. 

ويجاب عن الحديث والأثر بأن قوله: ©>النشرة من عمل 
الشيطان< إشارة إلى أصلها, ويختلف الحكم بالقصد, فمن قصد ما 
خيرًا كان خخيرًا وإلا فهو شرٌ, ثم الحصر, المتقول عن الحسن ليس 
على ظاهره لأنه قد ينحل بالرقى والأدعية والتعويذ, ولكن يحتمل أن 
تكون النشرة نوعين. اه كلام الحافظ. 

ثم قال بعد كلام: وممن صرح يحواز الششرة المي صاحب 


ا 3 1 . 1 
الشافعي وأبو جعفر الطبري وغيرهما. 5 / 


1 فائدة: أحى ج عبد الرزاق ع. الشّعم قال: لا بأس, بالتّشرة العر بية الي إذا 

رج رافق عن ي سس : يا 2 

وطئت لا تضره, وهي أن يخرج الإنسان في موضع عضاه فيأخذ عن يمينه 
وعن شماله من كل, ثم يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به. 

وذكر ابن بطال أن في كتب وهب بن متبُه أن يأخذ سبع ورقات من سدر 


الشعب (0351/9), الحاكم في المستدرك (418/4) وصححه. 
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0 5 م ع ور لد 1+ 
أضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل” ', ثم 
يحسو منه ثلاث حسوات, ثم يغتسل به - 


(01) 


فإنه يذهب عنه كل ما به, وهو جيّد للرحل إذا حبس عن أهله 

قال حفر ترق اق ايه :زالطب اننويع #:ويضلالة باط لمطري وسدرة 
واصل على ظهر جزء من تفسير قتيبة بن أحمد البخاري: قال قتادة لسعيد بن 
السب ونا يطل اخدرهن آنرانه ابهر معاد قر فال لك ان نا 
يريد به الإصلاح, فأما ما ينفع فلم ينه عنه, قال نصوح: فسألئى ماد بن 
شاكر: ما الحل؟ وقال النشرة؟ فلم أعرفهما! فقال: هو الرحل إذا لم يتقدر 
على مجامعة أهله وأطاق ما سواها فإن المبتلى بذلك يأحذ حزمة قضبان وفأسًا 
ذاا#طارين ويضعة :قوس تللق لقرمة م يلحم تاراق عزف الدرية بح إذا 
ما حَّمي الفاس استخرحه من النار وبال على حرّه فإنه يبرأ بإذن الله تعالى. 
وأما النُشرة فإنه يجمع أيام الربيع ما قدرَ عليه من ورود القَازة© وورود 
البساتين ثم يلقيها في إناء نظيف ويجعل فيها ماء عذبًا ثم يغلي ذلك الورد ف 
الماء غليًا يسيرًا ثم بمهل حت إذا فتر الماء أفاضه عليه فإنه يبرأ بإذن الله تعالى, 


هو 


قال حماد: تعلمت هاتين الفائدتين بالشام. اه. 
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قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: حماد هذا من رواة الصحيح عن 


البحاري. اله. 5 


فصل 

وأما كتابة شيء من القرآن أو الأدعية وتعليقه على عنق 
الصحيح أو المريض للاستشفاء فجائز على الراجح, لما رواه أحمد 
والترمذي والنسائي والحاكم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
ذه غيك الل ين مرق يه العاض :قال زتعت رسول الله" حامر 
بكلمات من الفزع: >أعوذ بكلمات الله الثامات من غضبه ومن 
عقابه ومن شر عباده ومن هَمرّات الشياطين وأن تحضرون<. 
قال: فكان عبد الله بن عمرو, من بلغ من ولده علّمهنّ إياه 
فقالههنّ عند نومه, ومن لم يبلغ منهم كتبها فعلقها ف 
- قلت: هذا من الفوائد الي يرجع فيها إلى التجربة, ذكرناها تتميمًا للفائدة 


وبيانًا لمعى الحل والنشرة, كما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
: 5 2 
لذلك”», وظاهر جدًا أن هذا لا تعلق له بموضوع التداوي بالقرآن الذي 


(1) (233/10) كتاب الطب: باب هل يستخرّج السحر؟. 
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أفردنا له هذه الرسالة. 


5 : 1 
عنقه), حسنه الترمذدي, وصححه الحاكم” : 


قال أبن أن :ريدق "الرسالة دو لياس بالغاذة تلخ وقيهب] 
القرآن. اهم. 

قال ابن ناحي في شرحها: ظاهر كلام الشيخ أنه جائز 
للصحيح والمريض, وهو كذلك بالنسبة للمريض باتفاق, وإلى الصحيح 
باخعتلاف على قولين, والذي أفى به بعض من لقيناه من القرويين غيرّما 


(1) أخرجه أحمد برقم (6696), وأبو داود في الطب: باب كيف الرقى؟ برقم 
(0893), والترمذي في الدعوات برقم (5528) وقال: هذا حديث حسن 
غريب. والنسائي في الكبرى (191/6) برقم (10602) بدون حكاية عبد 
الله بن عمرو مع أولاده, والحاكم في المستدرك (548/1) وقال: صحيح 
الإسناد. والبيهقي في الأسماء والصفات (ص 185) وفي الآداب برقم (993), 
وابن أبي شيبة (39/8 و63), والبخاري في خلق أفعال العباد (96/1), وعبد 
الرزاق في مصنفه (44/5) برقم (23547), والطبراني في الدعاء برقم 
(1086), وابن الس برقم (753), كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن حده, وعند النسائي أن خالد ابن الوليد هو الذي كان يفرع ف 
منامه, وعند البخاري وابن أبي شيبة والبيهقي أن الوليد بن الوليد أخما خالد 
بن الوليد هو الذي كان يفزع, وعند ابن الس أن رجلاً شكا... 


ومعيئن همزات الشياطين: وساوسها, ومعمئ: يحضرون: أي يصيبوني بسوء. 
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مرة أن ذلك جائز, وقال التادّلي: في المسألة أقوال: الثها: يجوز للمريض 
دون الصحيح والحيوان, ورابعها: للادمي دون الحيوان, اه من كلام 
ابن ناحي. 

وقال زَرُوق: المعاذة هي الحرُوز, وقد حَصّل ابن رشد في 
جوازها ومنعها أربعة أقوال: مشهورها سماع أشهب ‏ جوازها 
مطلقا, ويُعلّقَ على المريض والصحيح والجنب والحائض والنفساء 
والبهائم بعد جعلها فيما يكنها”", وثالثها المواز للإنسان المريض 


فقط, ورابعها حوازها له وإن ْم يكن مريضًا. اه من كلام 


الككب القي فيها أسماء الله عزوجل على 


[1] واستدل شقيقنا الحافظ أبو الفيض في شرح الرسالة مما رواه أبو نعيم في الطب 
نزول البلاء. 


(1) يكنها: أي يسترها. 
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المرضى على وجه التَبرّكَ بما إذا م يرد معلقها بتعليقها مدافعّة العين, 
وعلى هذا القول جماعة من أهل العلم, لا يجوز عندهم أن يعلّقَ على 
الصحيح من البهائم أو بئ آدم شيء من العلائق حوف نزول العين, 
وكل ما يعلق بعد نزول البلاء من أسماء الله عز وجل وكتابه, رجاء 
الفرج والبرء من الله تعالى, فهو كالرّقي المباح الذي وردت السنة 
بإباحته من العين وغيرها. 

وقد روي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ': >إذا 
فزع أحدكم من نومه فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه 
وسوء عقابه ومن شر الشياطين وأن يحضرون< وكان عبد الله 
يعلمها ولدّه من أدرك منهم, ومن لم يدرك كتبها وعلّقها عي 

وشفل :ابن المسكي عن العويك أيعلى؟ فقال: إذا كان فى قصضية 
أو رقعة يحرز فلا بأس به. وهذا على أن المكتوب قرآن... 

رسن المتحاك أن ل كن يرصبياننًا أن يعلى الربيدل التنى امن 


كتاب الله تعالى, إذا وضّعه عند الجماع وعند الغائط©. 


(1) سبق تخريجه ص 132. 
(2) أي إذا نزعه عند الجماع وعند الغائط. 
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ورخخص أبو جعفر محمد بن علي - يعبي الباقر ‏ في التعويذ 
5 6 11] 1 : 1 
يعلق عن الصبيان و وكان ابن سيرين لا يرى بأسًا بالشيء من 
القرآن يعلقه الإنسان. اه. 


وقال أيضًا ‏ القرطبي : فإن قيل: فقد روي أن رسول الله 
© اص 1 1 00 و )01 ع ع 
ولده تميمة مربوطة فجذبا جذبا شديدا 
[1] رواه ابن جرير عن يونس عن خباب عنه. 
فقطعها, وقال: إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك, ثم قال: إن 
التمائم والرقى والتوّلة من الشرك. قيل: ما التوّلة؟ قال: ما تحببت به 
المرأة لزوجها. وروي عن عقبة بن عامر الجهئ قال: معت رسول 


الله » يقول: >من علق تميمة فلا أتم الله له, ومن علق ودّعة فلا 


(1) حسن لغيره. أخرجه أعحمد (010/4), والترمذي (2072), والحاكم 
(216/4), والطبراني في الكبير (385/22) كلهم من حديث عبد الله بن 
عكيم بسند ضعيف فيه ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ, وأخرجه النسائي في 
الكبرى (307/24) من حديث أبي هريرة بسند آخر ضعيف فيه عباد بن 
ميسرة المثقري وهو لين الحديث.ومجموع الطريقين يرتقي الحديث إلى مرتبة 
الس لكر 
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أودع الله لد<27©. 

قال الخليل بن أحمد” : التميمة قلادة فيها عوذ, والودعة 
خرز, وقال أبو عمر: التميمة في كلام العرب القلادة, ومعناه عند 
أهل العلم ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها أن 
تنزل أو لا تنزل قبل أن تترل. فلا أتم الله عليه صِحّتّه وعافيته, ومن 
علَّقَ ودّعّة ‏ وهي مثلها في المعيى ‏ فلا أودعّ الله له, أي فلا بارك 
الله له ما هو فيه من العافية. والله أعلم. 


وهذا كله تحذير ما كان أهل الجحاهلية يصنعونه من تعليق 


(1) الحديث صحيح. 
أخر جه أحمد (154/4), وأبو يعلى (98/2) والطبران في الكبير 
(297/17), برقم (8200), وابن حبان (6086/13), والحاكه 
(216/4), والبيهقي في الشعب (350/9), وقال في بجمع الزوائد 
(103/5) بعد أن عزاه إلى أحمد وأبي يعلى والطبراني: ورجاهم ثقات. 

(2) الخليل بن أحمد الفراهيدي, من أثمة اللغة, وواضع علم العّروض, وهو أستاذ 
سيبوية, ولذ:ومات فق البصرة. 
يقال: إنه دعا يمكة أن يرزقه الله تعالى علما لم يُسبَّقَ إليه, فرجحع إلى البصرة 
وقد فح له بعلم العروض. 
توفي سنة 70 1ه. تاريخ الذهبي (ص169) من وفيات القرن الثاني. 
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التمائم والقلائد, ويظنون أنهم تقيهم وتصرف عنهم البلاء, وذلك لا 
يصرفه إلا الله عز وحل, وهو المعاي والمبتلي, لا شريك له, فنهاهم 
رسول الله ' عما كانوا يصنعون من ذلك ف جاهايّتهم. وعن عائشة 
قالت: ما تعلق بعد نزول البلاء فليس من التمائم. 

وقد كره بعضُ أهل العلم تعليق التميمة على كل حال قبل 
نزول البلاء وبعده, والقول الأول أصمّ في الأثر والنظر إن شاء الله 
52 

وما روي عن ابن مسعود يجوز أن يريد مما كره تعليقه غير 
القرآن أشياء مأحوذة عن العرافين والكهّان, إذ الاستشفاء بالقرآن 
معلا وغير معلق لا يكون شركا. 

وقوله “: >من علّق شيئًا كل إليه<”27 فمن علق القرآن 
ينبغي أن يتولاه الله ولا يكله إلى غيره, لأنه تعالى هو المرغوب إليه 
والمتوكل عليه في الاستشفاء في القرآن. اه من كلام القرطبي ف 
التفسير. 


(1) سبق تخريجه ص 172. 


14 


قلخ لأ شلك أن هنعل تغليق معَادة فيها اقزآن أو تعرذ 
5 5 500 : 4 5 1 وكاس أ 
مأثور, مثل التمائم الي فى البي ' عنها, فهو إن لم يكن كافرا قريب 
من الكفر, عياذا بالله تعالى, لأنه سوّى بين كلام الله تعالى ورسوله “ 
اللتبير الف: 

وابن مسعود لم يقصد بفعله إلا تميمة الجاهلية, والدليل على 

8 5 .4 )1 : 

الأول: ما ورد في سنن ابن ماجه" ' أن التميمة الي قطعها ابن 
مسعود كانت عبارة عن خيط معقود, وهذا هو ما كان يفعله أمل 
2:83 : ا 5 
صفر””, أو نحو هذا, فلذلك قطعه ابن مسعود, لأنه من عمل 


الجاهلية. 


الثائئ: ما رَوَيناه فيما تقدم أن ابن مسعود حين رأى في عنق 
امرأة من أهله سَيْرًا فيه تمائم قطعه, ثم قال: لو أن إحداكنٌ تدعويماء 


(1) سبق تخريجه ص 173. 
(2) الصُفر: النحاس. 


١ 000‏ 1 ام 2 .> الس م 7 1 
فتنضحه في رأسها ووحهها ثم تقرأ زذل هو أله أح() والمعوذتين, 


نفعينا ذلك إن شاء اه 20 

وفي حادثة أخرى مع إحدى نسائه قطع تميمة لحار ثم قال لما : 
لو فعلت كما فعل رسول الله ' كان خيرًا لك وأجدرٌ أن تُشفي: أن 
تنضحي في عينك الماء وتقولي: >>أذهب الباس رب الناس, واشف 
أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يُغادر سقمًا<©. 

فهذان الأثران صريحان ف أنه كره تميمة الجاهلية, وحض على 
الاستشفاء بالوارد من القرآن والدعاء, وهذا ظاهر لمن تأمله 
بإنصاف, والله ولي التوفيق. 

فصل 

والتداوي بالقرآن الكريم ونحوه من الأدعية المأثورة من محاسن هذا 

الدين العظيم الذي جعله الله تعالى دين العالم كله, لأن من مزايا 


الإسلام الي لا توحد في غيره أنه جمع بين الماديات والروحانيات, 


(1) سبق تخريجه ص 173. 
(2) سبق تخريجه ص 107. 
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وانتظم الحسيات والمعنويات, فأعطى لكل جانب حقه, وأعدّ لكل 
حالة لبوسها, ولم يهمل واحدة من الطرفين, وإن كان يومئ فْ كثير 


من نصوصه إلى تغليب جانب الروحيات لأا أشمل وأقوى, وأهم 


يها 


فانظر كيف كان النبي ' يتداوى بالأدوية المادية, ويصفها 


لغيره, ويقول: >تداوّوا, فإن الله لم يضعْ داء إلا وضع له دواء غير 
داء واحد: المرم<27. 


وكانت عائشة رضى الله عنها تحذقُ الطب لكفرة مزاولة 


(1) أخحرحه أبو داود في كتاب الطب: باب في الرجحل يتداوى, برقم (38559). 
والترمذي في كتاب الطب: باب الدواء والحث عليه, وقال: حسن صحيح. 

-2 والنسائي في الكبرى (068/4), برقم (7553), كتاب الطب: باب الأمر 
بالنواج 
وابن ماجه ف كتاب الطب: باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء, برقم 
(0436), وقال في الزوائد: إسناده صحيح. 
والحاكم (121/1), وقد سبق ذكره ص 51. 
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الأدوية الى كان النبي “ يستعملها في أمراضه©. 

ثم انظر كيف كان ' يستعمل الأدوية الروحية, فيعالم نفسه 
بالقرآن والدعاء وينفث في يده وير بما على ما اتصل إليه من جسمه 
الشريف, وكذلك كان يعالج الحسنّ والحسين رضي الله عنهما, وأقرٌ 
لقعا ادق امعان القر ان دواد العكى رلا ل ا 
صِوّب فعلّهم, وقال: >حصنوا أموالكم بالزكاة, وداووا مرضاكم 
بالصدقة, وأعدوا للبلاء الدعاء< وهو حديث صحيح, بل لقد بلغ 
حك الاستفاضة والعي لكا 


[1] لشقيقنا الحافظ أبي الفيض رسالة (الزواحر المقلقة لمن أنكر التداوي بالصدقة) 
رد كما على بعض المبتدعة بالمغرب. 


(1) أخرجه أحمد (67/6), والحاكم (197/4), واللفظ له: >عن عروة قال: 
قلنث الفائسة عنكن عدت الكل #تقالس» إن رسول اله * كان وجلا مسقاما. 
وكا الاو لغرب واللعسي لزنه وال مار عد 

(2) قول المؤلف: (وهو حديث صحيح) فيه نظر, وإليك تفصيل ذلك: 
فقد أحرجه الخطيب البغدادي في التاريخ في ترجمة (إسحاق بن كع ب أبو 
يعقوب مولى بن هاشم) (334/6) بسند ضعيف جدًا لأن فيه موسى بن عمير 
القرشي المعدي وهو متروك, وقد تُرجم له في: 


© 88 686 658658688686868 ©6 86688686 ©6866 6586686866 68666866 66 658656868668 6866666 686 686686866 65866866666 6566666 566666 ه هه ٠»‏ 


(تقريب التهذيب) لابن حجر (278/2), وقال: متروك, وقد كذبه أبو 
حاتم. 
وأخرحه الطبراني في الكبير (157/10 ل 158 برقم 10196), وفي 
الأوسط (5/74/2 برقم 1984), 
وف الدعاء (806/2 برقم 48). 
وأخرحه أبو نعيم في الحلية (104/2 و237/4). 


(المعرفة والتاريخ) للفسّوي (121/3), وقال: ضعيف. 

(الضعفاء) للنسائي (ص 224 برقم 5442), وقال: ليس بثقة. 
(الضعفاء) للعُقيلي  159/4(‏ 160), وقال: منكر الحديث. 

(الرح والتعديل) لابن أبي حاتم (155/8), ونقل فيه عن أبيه أنه قال: 
وفنا الى كدانيةه وقال ةا لووارضةة عست 

(البحروحين) لابن حبان (238/2) لكنه توهّم في اسمه فقال: موسى بن 
عمير العنبري أبو هارون من أهل الكوفة... ثم ذكر من تكلم فيه... ثم ذكر 
بعض شيوخ العنبري, علمًا أن العنبري ثقة, فليَنظرْ لكي لا يشتبه على أحد 
أنه العنبري, وجل من لا يسهو. وانظر تعليق د. بشار عوّاد على هذيب 
الكمال, فهذا منه. 

(الكامل) لابن عدي  )2340/6(‏ 2341), وقال: عامة ما يرويه ما 
لا يتابع الثثقات عليه. 

(الميزان) للذهبي (215/4 برقم 6904), ونقل فيه قولي أبي حاتم وابن 
عدي السابقين, ثم ساق أحاديث منها هذا الحديث. - 
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وأخرجه البيهقي في الكبرى (383/3). 

وأحرحه ابن عدي في الكامل في ترجمة موسى بن عمير القرشي. 

وأخرحه القضاعي في مسند الشهاب  401/1(‏ 402 برقم 449) من 
طريق موسى بن عمير أيضا. 

قال الطبراني في الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن الحكم إلا موسى بن عمير. 
وأما رواية الطبراني الى في الدعاء برقم (34) فهي بلفظ: >...فحرزوا 
أموالكم بالزكاة, وداووا مرضاكم... وادفعوا عنكم طوارق البلاء بالدعاء 
فإن الدعاء ينفع بما نزل ومما لم يتزل...<, وف سند هذا الحديث عرّاك بن 
حالد وهو منكر الحديث, قال أبو حاتم في العلل  220/1(‏ 640): هذا 
حديث منكر, وإبراهيم لم يدرك عبّادة, وعراك منكر الحديث. 

وقال البيهقي: إنما يعرف هذا المعن عن الحسن البصري عن النبي ' مرسلاً. 
ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (4/2 3) من طريق الخطيب وأبي تُعَيم, 
وقال: هذا حديث لا يصح تفرد به موسى بن عمير.اه. - 


-80-< ثم نقل بعض أقوال النقاد فيه قال: وإنما روي هذا مرسلا. 
ورواه أبو داود في مراسيله (ص 64 برقم 104) وعنه ابن الجوزي في العلل 
عن الحسن البصري مرفوععا به , إلا أن لفظ آحر الحديث عنله: 
>>... واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع<. 
ورحال إسناد هذا الحديث المرسل ثقات عدا عمر بن سّلِيم الباهلي, قال 
قال المنذري في الترغيب والترهيب (520/1): والمرسل أشبه. 
وللحديث شواهد معلولة ذكرها السخاوي في المقاصد الحسنة برقم (413). 
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قاقر ل اولك ةرعيل ] حل لاسف اه والقورة ينا اداسصيية 
للحديث, لأن المشهور ‏ كما قال النووي في التقريب (156/2) : المشهور 
من الحديث قسمان: صحيح وغيره. اه. 

فإن طرق الحديث المذكور تعدّدت لكن جميعها معلولة وغير صالحة للاعتبار 
خلا رواية أبي داود في المراسيل (ص64) فهي ضعيفة لأمرين: 

1 لوجود عمر بن سليم وهو صدوق له أوهام. 

"فت و لاوبنال التسو يفط" النقاز هئ الطاااف: اف قبولة بون العاف 

فالرواية المرسلة لهذا الحديث الضعيف قد تتقوّى بالشواهد كما في مسند 
الفردوس (1158/4) عن أنس مرفوعا: >ما عوج مريض بدواء أفضل من 
الصدقة< لكنها لا تبلغ درجة الصحة كما قرّر المؤلف والله تعالى أعلم. ‏ - 


النفوس أقوياء الإيمان, وهو استدرار لرحمة الله بالمريض, بالرحمة 
لبعض الفقراء لعباده المؤمنين, كما أنالتداوي بالقرآن يتضمن 


الالتجاء إلى الله في كشف الضرٌ عن المصاب والمريض, بكلامه الذي 


:. 2 : . س 
فيه سره, وفيه مظهر ربوبيته ورحمانيته. 


فالذي ينكر الدواء الروحي في أصله, أو ينكر التداوي بالقرآن 


وما في معناه, مبتدع جاهل, لأنه انكر غنا نيت عن رسو ل الله > وح 


الصحابة وأئمة المسلمين, كما أنه جهل أسرار الشريعة, وغفل عما 
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تقصد إليه في لفت الناس إلى هذا الحانب الروحي, من الحكم الي 
أعها ايكون ين العنن وت خالقه حيلة واتيلةى تقو زقيلة وفيت 
إعائهى ولا قلي طلمانينة واستقر اراز قل يعترية قوط ,ولا يخامرة: يأ , 
ولا تضجره المصائب والأمراض على كثرقها وشذّتها, لاعتماده في 
دفعها وتوينها على من وسعت رحمته, وعمّت نعمتّه, سبحانه 
تقال 
فصل 

وقد يزعم ذلك المبتدع ومن على شاكلته ثمن ينكرون التداوي 
بالقرآن الكريم أنه لم يتزل لمذا, وَإِنما نزل للهداية ومعالجة أمراض 
القلوب والنقوس:]! 

ونقول ‏ في الجواب عن هذه الشبهة الي يتذرّعون بما لإنكار 
نا يعن رسول الل" وصحابتة والناعين بحن إن الله مسيحانة 
وتغال أنرل كتاية الكريم لحكم كقزر زرواقوائة علا يدة: له تكن اه 
تنحصر؛ 


1 منها: إعجاز العالمين عن الإتيان .ممثله, ليعلموا أنه 
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ا م 5 7 ٍ" - 
مزق عند 'اللدى ':وأن الذك«تعحاء به وسصول الله لعل ين 
1 ا 


احمدق الس والكن عن أن انوا يبن هنا اقوق د 
ودرب وَلَوَ كام ١‏ بحص بعضهم لبعض ظهيراً) [ [الإسراء: 88] 3 


بير ورج دمر وو كي 1 8 . 220007 
يقولورتت انارطه كلف نوا بعش سور مله مفترينلت دارادعرا 
سه اا ا 0 7س 

من | بطي من دون ون الله إن ٠‏ شم صَدقِينَ) [ [هود: 6" 


2 ومنها: بيان الشرائع والأحكام الي كلف الله يما عبادّه 
في العبادات من صلاة وزكاة وحج وغيرها, وي المعاملات من نكاح 
وطلاق وبيوع وغيرها, وفي الحروب من جهاد للكفار وقتال للبغاة 

قال العلماء: في القرآن من آيات الأحكام خمس مئة آية, أو 
ما يقرب منها. حوضو 0 
أكثر بطريق من طرق الاستنباط 59 ف كتب ا والأصول, 
وقد أوضح جملة منها سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام, ونقل 
كلامّه الحافظ السيوطى في مقدمة كتابه (الإكليل في استتباط 
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التتزيل)0©. 

3 ومنها: التدبّر فيه والتذكر به به (أفلا يتَدَتَرُونَ لمان 
[انساء: 82], [لِدَّبرُوَاْ ءاي [ص: 29], [وَلْقَدَ يسَرَنَا الْفوْءَانَ 
للدم هَلْ مِن مدَكر ) [القمر: 17]. 

4 ومنها: الحكم با فيه (وَأنِ حك ينتيم يمآ أَرْلَ أسّه) 
[المائدة: 49] 0 تيده شر ومو عسل ون اس كا عرو 
ل 50 رقع لى لكريم ال 1ه 2 4 
الْكَفْرُونَ) [لاسة: 44], (ْوَمَن لَرَ يحَكُم يمآ أَنرْلَ أنه 
َأَوْلِكَ هم هم الطَلِمُونَ) اللقدة: 45], (ومَن لَرَ خحكم بِمآ 


ص يع 


.حر 2 
درل َه هأَوْلتِيِكَ هم الْفسِفوت] |لمائدة: 47], وتحكيمه عند 
0 عو و , 
التنازع 0 رفن زعام في شَىّءٍ فردوه إلى 
رمو 7س مر ص د سر 1 - 
إن كه مُوْمِنُونَ بألل وََلْبْوُو الآخز دلِكَ حي وأ 0 حَسَنُ تأُويلا) [النساء: 


9], 5 إلى الله هو الرحوع إلى كتابه, والردٌ إلى الرسول * هو 


(1) (الإكليل) ص 21, تحقيق: سيف الدين الكاتب, بيروت. 
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ورأيت رسالة في تفسير هذه الآية للعلامة الولي الكبير أبي 


العباس السيد أحمد بن إدريس العرائشي 3 


5 ومنها: الحداية لطريق الحقٌّ وإخراج الناس من الظلمات 


70 00 7 0 00 ا و سر ل 
إلى لفون (ذلك الكت رب هدق شقن أ" [البقر: 2]: 





(1) هو أبو العباس أحمد بن إدريس الشريف الإدريسي, ولد بقرية قرب فاس يقال 
لها (ميسور), أححذ علوم الشريعة عن أكابر علماء 

هد أعسرو عل عند احلكة قله منؤلفاتة كوا والعقن لتقيس ف وار 
التدريس), توفي سنة 1253ه رحمه الله تعالى. 
انظر شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ محمد بن محمد مخغلوف 
(ص096), برقم (1580). 
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بانة رقي لواف الخون الحميية )1 [إراهي 1د( نهذ 


اردان دك الى رحب أن ) [الإسراء: 9] والايات في هذا المعئ 
كثيرة. 
6 ومنها: الإنذار والبشارة, وإلانة قلوب المؤمنين ‏ عند 


الاي لذكرات لله 


- 
ابن 


نَم اذى أنزل عل عبده الكتتب ولَر 





0 عل سر ضاسة سس رام وس 5-1 
تلكفيت فيد أ بالمك فاو هكد 


2 رام 24 ا ا ا 
زان رن حدر لوي - با متشبيها مَنْافى تفشعر 


حر ور و م” ع سدهم يح دي ب را بوكر ب رس لك برعم 
مِنهَ جِلود الذين يخشور» رتهم ثم تلين جلودهم وقلويهم 1 
م سآ 


ذِكْرٍ أللّه) [لرمر: 23]. 


(1) الضمير في كلمة (سماعه) يعود للقرآن, قوله (لذكر الله) متعلق بإلانة, والمعئ: 
إلانة قلوب المؤمنين لذكر الله عند سماع القرآن. 
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7 ومنها: تثبيت قلب الي ' به على وجه العموم ويا فيه 


7_0 تكنو 


من قصص الأنبياء والرسل على وجه الخصوص [وَقَالَ أأزِينَ 


ان ل و 


وَل نزْلَ عَليهِ الْفرَانُ جملهٌ وبِمِدَهٌ كَدَلِكَ لنثت به فوادك 


ا يرن 


ورمده 0 [الفرقان: 32]. 


2 00 عر سل سمه عرسم صاخر خر سا بل ا 
ال عدن اللسلءه حت ونه كرادك 


واج سار سر ل عر 


كَ في هذه الْحَقّ وَمَوْعِظَهَ وَوَكْر لِلَمُؤْمِنِيَ) [هرد: 120]. 
8 ومنها: إقامة الحجة على مشركي العرب وغيرهم ممن لم 
يكن عندهم كتابٌ مثل التوراة والإنجيل, حى لا يعتذروا بأنهم لم 


58 قور 00 00 ال-2 
فأتبعوه واتقوا َلك 


يوه لمر سر كع سر عه 44 كر 
سراه 
9 يقل ١‏ 
2 >« - 





ألكتب لكا أَهَدَ 


00 سر سسجت رع 


وهدى ورحمة... [الأنعام: 155 157]. 
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9 ومنها: بيان وحدانية الله تعالى, والدعاء إلى إفراده 


عه سس سرس طاو سس كر 


بالألوهية (هذا بللع لحان وَلِسِندَرواً يه وم 0 31 اهو إِلنه اك 


ول دم ونوا الذزيّب) [إبراهيم: 52]. 
وه برل جره لصوو رفسير يمسم ا 0 
كل ها ا بدك وح إل أسَآ لهك إله ود 
و6 ربوأ لقة ربو كسس حك يلكا ولا رك بسبادة تند 
أَحَرَأ [الكهف: 110], والآيات في هذا المع كثيرة بل أهمّ ما أرسل 
الله لأحله الرسل وأنزل له الكتب هو تقرير هذا المعيى وتوضيحه 
وإقامة البرهان عليه. 

0 ومنها: العظة والعبرة مما فيه من قصص الأنبياء 
والمرسلين, وما جرى على قومهم من الهلاك والتبار حين كذبوهم 
يي لا ادا 

افسف :111 
وقد يعرض ههنا سؤال فيقال: ما الحكمة في تكرَار قصّص 
الأنبياء في القرآن؟ 


فالجواب على ذلك من أوجه: 
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* الأول: أنه ريما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكره 
ف آية أ خحرى, ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى. 

* الثابي: أنه ذكر أحبار الأنبياء في مواضع على طريقة 
الإطناب وفي مواضع على طريقة الإيجاز, لتظهر فصاحة القرآن ف 

* الثالث: أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد, فتعدد 
ذكرها واد تلك المقاصد. . 

أ فمن المقاصد يما: إثبات نبوة الأنبياء المتقدمين بذكر ما 
جحرى على أيديهم من المعجزات, وذكر إهلاك من كذبهم بأنواع من 
المهالك, وفيها إثبات النبوة للنبي ' لإخباره بتلك الأخبار من غير 
لعلميمين العلذي و إلى ذلك الاشارة ا قر له ل ا 1 
7 8 د 
أنت ولا فَوَمَكَ من قبل هد [هود: 49]. 

ب ومنها: إثبات لد ألا ترى أنه لما اذكر إهلاك 


ع 


الأمم الكافرة قال: (هم] أَمَتْ عَبْيَُ لهمي الى يدون من 


ج ‏ ومنها: الاعتبار في قدرة الله تعالى وشدة عقابه لمن 
كفر. 

د ومنها: تسلية النبي “ عن تكذيب قومه له بالتأمئي .كن 
تفن الأنعا كقولة يعاق :وت كل سن لش تن 5 ركف ) 
[الأنعام: 34]. 

ه ‏ ومنها: تسليته * ووعده بالنصر كما نصر الأنبياء 
الدو ل قله 

و ومنها: تخويف الكفار بأن يعاقبوا كما عوقب الكفار 
الذين من قبلهم. 

إلى غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب 
والمواعظ واحتجاج الأنبياء وردّهم على الكفار وغير ذلك.. 

فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة ذكرت في مواضع 


ا > ا ا 5 د 1 
كثيرة, ولكل مقام مقال, ذكره ابن جُرَي في تفسيره” ١ش‏ 


(1) هو محمد بن أحمد بن محمد بن جُرَي الكلي المالكي, يك أبا القاسم, من أهل 
غرناطة, كان فقيها حافظًا, قائمًا على التدريس, مشاركا في فنون من 
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2 


ثم يأق سؤال آخر وهو: ما الحكمة في أن قصة قصة يوسف عليه 
السلام ذكرت كلها في سورة واحدة, ولم تفرق في عدة سور, كما 
أنها لم تعكرر؟ 

والجواب على ذلك أن نقول: 

أما ذكرها جملة واحدة فلأمرين: أحدهما يرجع إلى علم 
البلاغة, والثاني يرجع إلى علم الأصول. 

أما الأول: فإن قوله تعالى: إدفال وفك 1 


1ك 


ل 0000 5 وَلشَّى ده 2 ايو ١‏ 


هر 


0" 7 
بتِ إفيٍ 


[يوسف: 4], يعتبر إجمالا للقصة, وما وقع بعد ذلك بين يوسف 


عربية وأصول وقراءات وحديث وأدب, 

- حُفظة للتفسير, توفي شهيدًا عام إحدى وأربعين وسبع مئة. انظر طبقات 
المفسرين للداودي (85/2), برقم (447). 
وأما عن تفسيره المسمى (التسهيل لعلوم التنزيل) فقد قال الشيخ عبد الله 
الغماري ف كتابه (بدع التفاسير) (ص 160): تفسير ابن ري تفسير 
مختصر مفيد, يحكي أصح الأقوال, ويذكر أصحّ الأعاريب, كتب في أوله 
مقدمة من علم التفسير في غاية الإفادة. 
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وإخوته تفصيل محمل ما انطوت عليه هذه الرؤيا, وتفسير لمغزاها, ألا 
ترى ف آخخر القصة بعد أن اجتمع بأبويه وإخوته, ورفع أبويه على 
العرش وخخرُوا له سحدًا, قال: [ يتأت هنذًا تَأوِدلُ رَءَينَىَ من قَبَلُ 
كَدَ جَعَلَهَا رق 18 سف 100] .يقير ذلك إلى أن ما تقلاء 
من الحوادث كان تمهيدًا وتفصيلاً لهذا التأويل. 

ومن مقتضيات البلاغة ‏ الى هي مطابقة الكلام لمتتضى 
الحال أن الشيء إذا ذكر محملاً, تتشوّف النفوسٌ إلى معرفة تفصيله, 
اتحي 55د ليكون أوقعٌ في النفوس, وأدعى إلى تسكينها. 

ذكذلك اق القية بوسقي لاذكريف الرزواعنت: معرنت 
النفوس إلى معرفة تفسيرها, وتشوقت إلى إدراك سرأَحَد عَشْرَ ك وكيا 
والشمس والقمر, ومن المراد يمم؟!! وكيف كان سجودهم؟! فكان 
وقعٌ تفصيل القصة بعد هذا الإجمال في النفوس المتشوّفة المتشوقة, 
أعذب من الماء البارد ف اليوم القائظ لمن كاد يهلكه الظماً. 

وأما الثائئ: فإن الله تعالى قال: 8 لعَد كان ف يوست 


سس لخر 


تعقو لقث الشايايث ١‏ لوحف ور ناحير سان بوقرع السيوال 


عن قصة يوسف وإخوته, والسائلون هم اليهود أو قريش بأمر 


132 


اليهود, وأيّا ما كان السائلون, فإن السؤال يقتضي أن تذكر القصة 
جل ,و اسوق الطاب التوانية لسر لد ولودة قف لقعنة رجانه كر 
جزء منها في هذا الموضع, وجزء في موضع آخخرر, لَتَأحّر البيان عن 
وقت الحاجة, والمقرّر في علم الأصول أن تأخير البيان عن وقت 
الحاحة لا يجوز. 

فلهاتين الحكمتين والله أعلم ‏ ذكرت قصة يوسف جملة 
واحدة, وهما مما فتحّ الله مما علي وله الحمد. 

وأما عدم تكرارها فهو مببيّ على ما قبله, وناشيئع عنه, لأنه إذا 
كانت القصة ذكرت جملة واحدة يمقتضى الحكمتين اللتين 
أ طتجعنا قا قذة ثها مزه لابه لكلو إننا اننا ركون بالا سلوب لين 
ذكرت به أولاً, وهو تكرارٌ خخال عن الفائدة, وإما بأوجرّ منه وهو 
مخل بالفائدة, وإما بأكثر منه وهو زيادة على المقصود بلا فائلة... 


هذا ما ظهر لي, والله أعلم ل 


(1) إن قول المؤلف في حكمة عدم تكرار قصة يوسف عليه السلام فيه نظر, لأن 
الله تعالى لو أراد تكرارها لكرّرها في فنون كثيرة وأساليب مختلفة, ولا يخفى 
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11 ومنها: ‏ أي الحكم الي أنزل الله تعالى لأحلها 
لقو امه قرات ف العاف 6د و 0 يون الت ان 11 رم 


0 وقال ': >>له صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن< حديث صحيح, 


ما في ذلك من الفصاحة والإعجاز. 

وإن خير جواب عن حكمة عدم تكرار قصة يوسف عليه السلام ما أحابه 
الزركشي في كتابه (البرهان في علوم القرآن), (29/3), من وجوه: 

الأول: ما فيها من تشبيب النسوة به, وتضمن الإخبار عن حال امرأة ونسوة 
فتن بأبدع الناس جمالاً وأرفعهم مثالاً, فناسب عدم تكرارهالماافيهامن 
الإغضاء والستر عن ذلك, وقد صحّح الحاكم في مستدركه حديثًا مرفوءئٌا: 
>النهي عن تعليم النساء سورة يوسفى<. 

الثائي: أنما احتصت بحصول الفرَّج بعد الشدّة, بخلاف غيرها من القصص, 
فإن مالحا إلى الوبال, كقصة إبليس, وقوم نوح, وقوم هود, وقوم صالح, 
وغيرهم, فلما اختصت هذه القصة في سائر القصص بذلك اتفقت الدواعي 
على نقلها لخروجها عن سمت القصص. 

الثالث: قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبئ: إنما كرّر الله تعالى قصص 
الأقاء وناك قفي يوست سانا واعد إقبان 4 إن غم لغوت كأن البي “ 
قال لهم: إن كان من تلقاء نفسي تصديره على الفصاحة, فافعلوا في قصة 
يوسف ما فعلت في قصص سائر الأنبياء. 
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بل هو مشهور ةي 

53 حيبوينياة القن يتالت رسو وافن ع قيهة عله ٠‏ القر ان باد 
اللفظ الميَرلُ على محمد ' للإعجاز بسورة منه, المتعبّد بتلاوته.. وقال 
تعالى: (َوَرَبَلٍ الْفرْءَانَ تتا [المزمل: 4], فهذا أمرٌّ بتلاوة القرآن 
وَالتّت فيها. وقال ': >من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة, 
والحسنة بعشر أمثالها, لا أقول (ال) حرف, ولكن ألفٌُ حرف, 


1 5 ف 2م . 
ولام حرف, وميم حرف< صححه الترمذي”2 وغيره. والأحاديث 


(1) أخرجه البخخاري في كتاب الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم برقم 
(756). 
ومسلم في كتاب الصلاة: باب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم (872 
874-53 68/7/5). 
وأبو داود في كتاب الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب, 
برقم (822). 
والترمذي في كتاب الصلاة: باب ما جاء في أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب, 
برقم (247), وف كتاب الافتتاح: باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في 
الصلاة, برقم  909(‏ 910). 
وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة: باب القراءة خلف الإمام, برقم (837). 


رن ناي اراب الفزاضة باتيما كاك ايهو قز حر ناهين القراث ماله م الأ حجن 
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في فضل تلاوة القرآن كثيرة. 


ار سر صر لور ل سر ل سس 
3 ومنها: التداوي به وَويَنرزْل من القَرءانٍ ماهو 
5 


ب عر عل عن مقر و 314 
سْفاء ورحمة للموّمنين؟, وقد سبقت الأحاديث الكثيرة في التداوي 


به من السم وغيره من الأمراض. 


آله 00 ل لخر ل سؤر 
4 ومنتها: البرك به (وهالذا كت ارلنة عارك 


0 7 و 0 ست جد صر سر و لو 5 3 5 
مصدق الذى دين يديك [الأنعام: 92], ٠‏ بر كته أن قراءة ره 
. ل 3 1 ومن فراعم سوق 


منه وأيات تطرد الشيطان عن القارئ بل عن بيته أيضا, كما ثبت 
عن النبي ' في قراءة سورة البقرة, وفي خحاتمتها, وف آية الكرسي, 
وكما ثبت عن الي ' أن قرام سورة الكيش اتعضيع من فخ انين ل!1! 
وانظر الأحاديث الواردة بذلك في الجزء الأول من كتابنا (فضائل 
القران). 
فصل 
وهذه الحكم الي أوردناها لا تنافرٌ بينها ولا تناقض بل هي 


1056 
متداخلة متوافقة. 

وبيان ذلك أن استعمال القرآن دواء للأمراض الحسية, لا ينع 
استعماله لأمراض القلوب ودفع الجهل والريب والشكوك عنها. 


[1] من جهل هذا المبتدع الذي نردٌ عليه أنه يبكر الدجال, الذي تواترت 
الأحاديث به عن البي ' في كتب السنة من الصحاح والسنن والمسانيد 
والمعاجم والأجزاء والمستخرجات وغيرها, وأجمع على القول به جميعٌ أمل 
السنة لم يشدّ عنهم فردٌ واحد, بل بلغ من جراءته ووقاحته أنه أنكر الشيطان 
لقا روس لضي لاسو اثرة الهر السنارية هلوجه نان ترق 
الجو!!! وصادم بزعمه هذا صرائح النصوص ال تدمغه وترغم أنفه في قصة 
آدم وما جرى من المحاورة والمراجعة بين الله وبين الشيطان, وبين آدم وبين 
الشيطان, مما يستحيل عقلاً أن يقوم شيء منه بقوة الشر المزعومة. 
وتلاوته للتعبد والتبرك, لا تنافي العمل .ما فيه من الأحكام 


والشرائع, وهكذا سائر الحكم تحدها متناسقة مترافقة, آخذا بعضها 
نحجزه بعض. 
وانظر إلى النبى “: >كان خُلَقه القرآن<27 كما قالت 


(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جامع صلاة الليل ومن 
نام عنه أو مرض ١,‏ برقم (746), وأبو داود في كتاب الصلاة: باب صلاة 
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عائشة حين سمتلت عن خلقه, أي أنه الَظْهّر العملي التطبيقي لأوامر 
القر ان ولو اهيل وا وانكو كان "مقحانا بالقراق جتان وماد وفاا. 
منفذًا لأحكامه في جميع شؤونه, في عباداته, ومعاملاته, وغزواته, 
مقيمًا لحدوده على من استوحبها لا يقبل في إقامتها شفاعة شافع, 
والذ رتحاوة مقرب: 

وكان إلى حانب هذا يتحدّى به المعاندين, وينذر الكافرين, 
ويبشر المؤمنين, ويتعبد بتلاوته في الصلاة وخارحها, ويعالج به نفسه 
وأهله من الأمراض العارضة, ويحاحج به ويناظر. 

واكذلاك كان الففبيعابة بو الناتعونة ينعم ون القسيراتة دوا 
لأمراضهم الحسية والمعنوية, ويحرصون على تنفيذ أحكامه, فيما 
يفعلون وفيما يُذرون. 

فمن زعم بعد هذا أن استعمال القرآن في ناحية من 
هذه النواحي ‏ كالتداوي ‏ يعطل استعماله في ناحية أخرى, أو 


ينافيها, يكذبه عمل النبي ', وعمل الصحابة والتابعين... 


الليل, برقم (1342). 
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هذا إلى أن ذلك الزعم باطل من أصله لا يستند إلى شيء من 
قواعد العلم. 

ويشبه في البطلان والفساد استدلال بعض المتنطعين على أن 
هذا القرآن لا يقرأ على الميت, بقوله: ( لِسَنَذِرَ مَن كان حا ويحقّ 
ا لسر صرح سر ل 
لْقَوْلُ عَلَ الكفريت4؟ [يس: 70], وهذا الاستدلال, مع بطلانه, 
بين كون القرآن لإنذار الحي به, وبين قراءته على الميت تبركا أو 


"0 


والمقصود أن قِصْرٌ فائدة القرآن على حكمة من الحكم السابقة 
دون غيرها, قصورٌ فى في العقل وضيق في التفكير, وتَعْطيل للحكم 


السامية الى قصدها الله تعالى من إنزال كتابه. 


(1) قراءة القرآن على الأموات ترحُمًا قال به السلف الصالح فمن بعدهم, إلى أن 
حَاء في عصرنا الحاضر من ينكره. 
ارجع ف بيان حكم قراءة القرآن على الميت إلى رسالة العربي التباني (إسعاف 
المسلمين والمسلمات..) إذ ينقل الجواز عن أئمة المذاهب الأربعة حت ابن 
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فإذا أراد المسلمون النجاح والفلاح, ورغبوا في العزة 
والكزافة فليحدو ا القر ان شقاء لأمراضهم الحسية والمعنوية, 
وليجعلوه مرشدهم في الدين, ودليلهم في الحياة, ودستورهم في 
الحكم, وموجّههم في السياسة, إنهم إن فعلوا ذلك, استعادوا عرّهمُ 
الغابر, واستردٌوا كرامتهم المسلوبة, وخافت منهم الأعداء, وخطب 
دهم الأقوياء, وكانوا ‏ كما كان سلفهم الصالح ‏ سادة الدنيا, 
وقادة الأمم, وهداة العالم, ومحرّري الشعوب, وحاملي لواء العلم 
والحضارة والحرية... 

ولكن, مى ينحقق ذلك؟؟ إنا لزجو أن يكون قريار وما ذلك 


على الله بعزيز. 
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خاتمة 

الأولى: شرط التداوي بالقرآن وما في معناه من الرقى 
والمعوّذات, أن يكون الشخص كامل الإيمان, قوي العزيمة, ثابت 
اليقين, صادق اللجوء إلى الله, فبذلك يجدٌ العلاج السريع, والدواء 
الناحع, والشفاء التام, كما يرشد إلى ذلك قوله » لابن مسعود 
حين قرأ في أذن مبتلى آخخر سورة المؤمنون فأفاق : >>لو أن 
موقنًا قرأ يما على جبل لزال<2©. 

وقال ابن القيم في كتاب (الحواب الكافي) © بعد أن ذكر 


حديث الرقية بفاتحة الكتاب: 


أ ع فرميض 125 
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ولكن ههنا أمر ينبغي التفطن له, وهو أن الأذكار والآيات 
والأدعية الى يستشفى بها ويرقى بما, هي نفسها, وإن كانت نافعة 
شافية, لكن تستدعي قبُول المحل, وقوة همة الفاعل وتأثيره, فمىّ 
تخلف الشفاء كان لضعق قاثى الفاغل, أو العدء كول لتقل اذ 
مانع قوي فيه, بمنع أن ينجح في الدواء كما يكون ذلك في الأدوية 
والأذواء الحسية رب قإن عَدَمَ كآثيرها اقذد يكور لعدع :قير لالطبيغة لذلك 
الدواء, وقد يكون لمانع قوي بنع من اقتضائه أثره, فإن الطبيعة إذا 
أحذت الدواء بقبُول تام, كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القببول, 
فكذلك القلب إذا أذ الرّقى والتعاويذ بقبُول تام, وكان للراقي 


ل ل م م ااه )1( 5 
نفس فعالة وهمة مؤثرة في إزالة الداء . اه من كلام ابن القيم. 


01( هذا الكلام فيه نظر: إذ لا علاقة لمَبُول لمحل, ولا لقرّة همة الفاعل وتأثيره في 
حذواف الشفاع, الأنه تقرر أن الله تعال يخلق حامية الشفاء عند تلاوة تلك 
الآيات القرآنية السابق ذكرها, فإن تخلف الشفاء لا يُعلل بشيء ببوق أن الله 
تعالى أمسكَ هذه الخاصيّة, ومعيى كلام ابن القيّم رحمه الله أن الآيات والأوراد 
ثوثر بذاها 

-20> > تأثيرًا ملازمًا غير منفك عنها, وهذا القول للمعتزلة, وهو مخالف لما عليه أهل 
السنة والحماعة, واللّه تعالى أعلم. 


1502 
بالشرط السابق, مع تيقظ القلب وعدم غفلته, لقوله “: >>ادعوا الله 


وأنتم موقنون بالإجابة, واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب 


لذن 


0 


(1) إسناده حسن. 
المستدرك (493/1), والترمذي برقم (0474) في الدعوات, وف سنده 
صالح بن بشير بن وادع المَِرَي أبو بشير البصري ضعيف كما قال ابن حجر 
في التقريب, وقد صِحّح الحديث الحاكم قائلاً: حديث مستقيم الإسناد تفرّد 
به صالح المرّي, وقد تعقبه الذهبي بقوله: صالح متروك. 
تقال اوسا )ادرف روي 
لكن للحديث شاهد يقويه في مسند أحمد (177/2) عن عبد الله ابن عمرو 
بن العاص مرفوعًا: >القلوب أوعية بعضها أوعى من بعض, فإذا سألتمٌ الله 
عز وجل أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله تعالى لا يستجيب 
لعبد ا عن ظهر قلب غافل<. 

- | وقد حسسّن الحديث المنذري في الترغيب والترهيب (491/2), والميشمي في 
مجمع الزوائد (148/10). 
وقول الغماري: (وكذلك الدعاء ينفع في دفع المكروه, وحصول المطلوب 
بالشرط السابق) أي بشرط اليقين بالإحابة لصراحة حديث >ادعوا الله وأنتم 
موقنون<, لأن عدم إحابة الدعاء في الدنيا لا يستلزم عدم قبُول الدعاء, ققد 
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ويضاف إلى ذلك اشتراط عدم أكل الحرام, لقوله ": >أيها 
الناس, إن الله طيب لا يقبل إلا طَيّا, وإن الله أمر 0 
به المرسلين, فقال: (ينأنا الرسل كلو يمن لطبت وأعملوأ 
م إقِ يِمَا تَعَمَلونَ عَلِيم) [اللؤسون: 51], وقال: ([َيتأيْهَ 
لب امأ كلو أمِن طيَبتٍ ما رَرْقاهُ) [البقرة: 172], ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر, أشعث أغبر, يمد يديه إلى السماء: يا رب, يا 
رب, ومطعمه حرام, ومشربه حرام, وملبسه حرام, وغذي 


ماو 2 


بالحرام, فأبئ يستجاب له؟!!< رواه مسلم في صحيحه من حديث 


4 
أي هريره : 


أخر ج أحمد (18/3) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن البي ' قال: 
>ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله كما 
إحدى ثلاث: إمّا أن تعجل له دعوئه, وإِمًا أن يدّحرها له في الآخرة, وَإما أن 
يصرف عنه من السوء مثلّها< قالوا: إذا تُكُثرّ, قال: >الله أكثر<. 
وكذا أحرحه الترمذي في الدعوات (566/5, برقم (35573) وقال: حسن 
صحيح غريب عن عبادة بن الصامت, كما صححه الحاكم (493/1). 

(1) مسلم كتاب الزكاة: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها, برقم 
(1015). 
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الثانية: أشرت في خحطبة الكتاب إلى قصة الخضر عليه السلام, 
ثم ظهر لي أن أفصلها ههنا بعضّ التفصيل, فأقول: 

روى البخاري قصة الخضر ف مواضع من صحيحه من عدة 
طرق, فقال في كتاب العلم: باب ماذكر في ذهاب موسى في البحر 
إلى الخضر عليهما السلام, وقوله تعللى: [َهَل أَتَِعكَ عَلَ أن 
تَكَلَمَنَ مما عُلْسَتَ رُسشْدَا [لكيف: 66] حدثنا محمد بن غرير 
الزهري قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثئ أبي عن صالح 
عن ابن تهات نخلثة أن غبيد الله .دى :عبك الله أ خرة غم ابم عجان 
أنه تمارى هو والحرٌ بن قيس في صاحب موسى فقال ابن عباس: هو 
طن 3 هه أرابرن كمي ليما ابن عبان تقال إن افارينة أ 
وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه, 
هل سمعت النبي ' يذكر شأنه؟ 

قال: نعم, سمعت رسول الله ' يقول: >بينما موسى في ملا 
من بن إسرائيل, جاءه رجحل فقال: هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال 
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إليه, فجعل الله له الحوت آية, وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع 
فإنك ستلقاه, وكان يتبع أثر الحوت في البحر, فقال لموسى فتاه: 
أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا 
الشيطان أن أذكره, قال: ذلك ما كنا نبغي فارئدًا على آثارهما 
قصصا, فوجدا خضرًا, فكان من شأنمما الذي قص الله عز وجل في 
كتابه<. 

34 ذكرهن هذا البائي: عض اى و أغاقه يعرلا .قر الخاديك 
الأنبياع تحت ترجمة (باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام) 
حدئنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان هوابن عييئة ل حدثنا 
عمرو بن دينار أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس إن نوفا 
البكالي يزعم أن موسى صاحب الخنضر ليس هو موسى ب إسرائيل, 
إنا عو موسى أخرى ثقال 4 كدي عدر اللد, جاتنا أ إرن كنعتن عن 
ابي ' (أن موسى قام خطيبًا في بن إسرائيل, فسثئل أي الناس أعلم؟ 
فقال: أنا, فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه, فقال له: بلى, لي عبد 
مجمع البحرين هو أعلم منك, قال: أي رَبْ ومَنْ لي به؟ قال: تأحذ 


حوئًا فتجعله في مكتّل, حيثما فقدت الحوت فهو نُم. 
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وأخذ حوئًا فحعله في مكتّل, ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن ون 
كاد اوضق نيما ولد عرس رطب ايه 
فِخَرّج, فسقط في البحر, فاتخذ سبيله في البحر سَربًا, فأمسك الله 
عن الحوت جحرية 0 فصار مثل الطاق, فقال: هكذا مفل 
الاق © , 

فانطلقا بمشيان بقية ليلتهما ويومهما, حى إذا كان من الغد 
قال لفتاه: آتنا غدَاءنا لقد لقينا من سَفرنا هذا نصبّا, ولم يجد موسى 
ا 
إلى الصخرة, فإ نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره 
واتخذ سبيله في البحر عجبًا, فكان للحوت سربًا ولهما عجبًا, قالله 


حجن يداز سيف أده الله, قال له فتاه: أرايت إذا أوينا 


موسى: ذلك ما كنا نبغى فارتدًا على آثارهما قصصا, رَحَعًا يقصان 


(1) جوية الماء: حالة جريانه. 

١ )2(‏ الطاق: كلبلة 'فارسية فعرية جعي :طافاك: وطيفناة. وقفقاء الفلتحل :من 
5). ومعناها: عقد البناء, أو ما عقد أعلاه من البناء, وبقي ما تحته اليا 
ت الغقب غير النافذ . 

(3) التصّب: التعب. 
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آثارَهُمًا حي انتهيا إلى الصخحرة, فإذا رحل مُسَجّى بشوب”), فسلم 
موسى, فردٌ عليه, فقال: وألى بأرضك السّلامٌ؟ قال: أنا موسى, 
قال: موسى بن إسرائيل؟ قال: نعم, أتيئك لُعلْمَيِ مما عُلّمتَ رُشْدَا. 
قال: يا موسى إن على علّم من علّم الله علَمَنيه الله لا تَعْلّمُه, 

وأنت على علّم من علّم الله علّمكه الله لا أعلمُة. 
قال: هل أنَبعْك؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرًا, وكيف 

در عن ا لم نحط به حيرًا... إل اقولضى :اما 
فانطلقا يمشيان على ساحل البحر, فمرّت يما سفينة كلْموهٌ 
أن يَحْملُوهُمْ فعرفوا الْحَضِرَ فحملوه بغير نَْل, فلما ركبا في السفينة, 
جاء عُصْفُورٌ فوقع على حرف السفينة, فنقر في البحر ئقَرَةٌ أو 
نقرتين, قال له الخضر: يا موسى, ما نقص علمي وعلَمّكَ من علم 
لله إلا مثل ما نقص هذا العصفور ,منقاره من البحر, إذ أذ الفأس 
فترع لوحًا, قال: فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحًا بالقدُوم, فقال 


له موسى: ما صنعت؟ قومٌ حملونا بغير تُوّل, عمدت إلى سفينتهم 


(1) مسجى: مغطى. 
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فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيا إمرًا. 

قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صررًا, قال: لا تؤاحذبي با 
نسيت ولا ترهقئ من أمري عسرا, فكانت الأولى من موسى نسيانًا. 

فلما خرجا ع العم ب و بغلام ب يلعب مع الصبيان, فأحذ 
الحْضِرٌ برأسه فقلعه بيده هكذا ‏ وأومأ سفيان بأطراف أصابعه كأنه 
اقطلوة نينا :فقا ل اللافوسى » اقلت لفسا كد انث تفصو لقني 
حئت شيئا نكرا, قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صررًا, قال: 
إن سألئك عن شيء بعدها فلا تصاحبئ قد بلغت من لدني عذرً, 
فانطلقا ح إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبَوا أن يضيفوهما, 
توجنا بها عماذا يريك أن يتفض سانا اها بدو هشكن بعد واقال 
سفيان كأنه يمسح شيئًا إلى فوق , قال: قومٌ أتيناهم فلم يطعمونا 
ول يضيفونا, عمدت إلى حائطهم, لو شئت لاتخذت عليه أجرا, قال: 
هذا فراق بيئ وبينك, سأْنبّهكَ بتأويل ما لم تستطع عليه صررًا.. قال 
البي : >ودذنا أن موسى كان صَبّر, فق ص الله علينا من 
خبر هماح). 


00 2 
قلث: 
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في الطريق الأول: حصلت مماراة بين ابن عباس والحرٌ بن قيس 
٠‏ .اه 0 ل 8 
في صاحب موسى, هل هو النضر؟ أو غيره؟ والحر بن قيس صحابي 


2 


مشهور.. 
وفي الطريق الثاالئي: حصل خلاف بين سعيد بن حبير وبين 


نوف البكالي في موسى, هل هو موسى بن عمران؟ أو موسى بن 


ميعن لمكا 


وروى البخخاري في الباب المذكور آنفًا عن أبي هريرة عن النبي 
":قال: اواو ااا 
من خلفه خضراء< ورواه أحمد وعبد الرزاق والترمذي”!» وغيرهم, 
والفروة أرض بيضاء. 

وقال البخاري في كتاب التفسير, باب قوله: [وَإِدْ قال مومّى 


_0- 
8 سم م > ير ينه م ا ل 0 ال 


ا أ ابرح حو حَوَ أَبْلمَ مَجَمَعَ البحرين 1 
(1) أحمد في >المسند< (012/2), ولم أحده في مصنف عبدالرزاق, وإنما أخحرجه 
أحمد (018/2), والترمذي في التفسير باب من سورة الكهف برقم (3151), 


وبين حبّا (112/14) برقم (6222, البغوي في التفسير (172/3) 
جميعهم من طريق عبد الرزاق. 


[1] 0 ص 9 0 م فقد ضبطه الحافظ ابن 


يوسف بن يعقوب, وكا اي 
ل عر شار 


ام ا حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو ابن دينار 
)أ . أن .). ه|] . سايم ىق الكا١‏ [1] 
قال: أخبرنى سعيد بن حبير قال: قلت لابن عباس إن نوفا ال لي 
يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بن 
سمع رسول الله يقول: ©>إن موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل, 
فسئل: / الناس ا وذكر الشذيية بطرلك: 

0 0 سر تت سا مل رص عر 
00 
بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو 


بن دينار عن سعيد بن حبير, يزيد أحدهما على صاحبه, وغيرهما قد 


ممعته يحدّثه عن سعيد, قال: إِنّا لعند ابن عباس في بيته, إذ قال: 


سلون, قلت: أي ابنَ عباس, جعلئ الله فداءك, إن بالكوفة رجلا 


[1] نوف بفتح النون وسكون الواو, والبكالي بكسر الباء وتخفيف الكاف, قيل: إنه ابن 
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امرأة كعب الأحبار, وقيل: ابن أخيه, وهو تابعي. 
قاصًا يقال له تُوؤْف, يزعم أنه ليس .كوسى بن إسرائيل, أما عمرو 
فقال لي: قال: قد كذب عدو الله, وأما يعلى فقال لي: قال ابن 
عباس: حدّثئ أيّ بن كعب قال: قال رسول الله '.. وذكر الحديث 
نحو ما سبق. 

وقال: ابعانتياب نزته فصان وال ات اونا ال 
لصَّحْرَة.. 1 حدثئٍ قتيبة بن سعيد حدثنٍ سفيان بن عيينة عن عمرو 
بن دينار عن سعيد بن حبير قال: قلت لابن عباس: إن كوفا البكالي 
يزعم أن موسى نبي الله ليس .مموسى النضر, فقال: كذب عدر الله , 
حدثنا أبيّ بن كعب عن رسول الله ' قال: >قام موسى خطيبًا في 
بني إسرائيل, فقيل له: أي الناس أعلم؟< الحديث. 

وقال مسلم في الصحيح: أحاديث قصة موسى مع المنضر 
عليهما السلام, ثم روى الحديث بعدّة أسانيد عن ابن عباس عن أبي 
بن كعب. 


ورواه أبو داود والنسائي والترمذي, وأشار الترمذي إلى تعدّد 
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5 4019 2 . 1 
طرقه عن ابن عباس , وذكر عن علي بن المديئ أنه حج حجة 
ولبسن لشعنة إلا أن يسبع بهذا الخديت هن مننياة بون طبينة 


وروى الترمذي وابن جرير وغيرهما عن ابن عباس عن أب بن 
كعب عن النبي “ قال: >الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع 
كافرًا< قال الترمذي: هذا حديث حسن مجه 7 اه. 

وقد روى قصة النضر أيضا الإمام أحمد وابن أبي حاتم وابن ا المذر 
وابن حرير وعبَدٌ بن حمّيد وغيرهم, وأفرد العلماء هذه القصة باتأليف, 
وتكلّمواعلى ما يؤخذ منها من الفوائد الفقهية وغيرها, كما تكلموا 
على ال 11 وما يتعلق به.. 


[1] تكلّمت عليه في سمير الصالحين ج2. 
فأسحن الله عن المبتدعة© أعداء السنة, وأظلّهم في جهلهم 


فهم يعمهون, وأعاذنا ما ابتلاهم به, إنه سميع قريب بحيب. 


(1) سبق تخريجه ص 

(2) الترمذي في كتاب التفسير, برقم (3162), وابن جرير في التفسير عند قوله 
عالىة (أمّا لسَّفِيبَةٌ فَكامَتَ ! 0 لكين يَحَمَلُونَ فى ألْسَخْر. ٠‏ (3/16). 

30( أي أبكاهم. 
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+ 3 د ا 
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الفهارس 


1 فهرس الأيات القرانية 
2 فهرس الأحاديث والآثار 


3 فهرس الموضوعات 
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ال ا ا 0 
ال رمت دي كا 000 


( َف 3 مراك 1 1ذ1ذ1ذ1ذ[ز[ز ز[ ز[ [ 1 000001 
ل 3 لقي نفلت ا 0 187 
لَلْحَمَدُ ينه رَبَ العلّيييت) 0000 96 130 


سرحت سر قر 


(الر كتبٌْ أنَرَلْتهُ إِلِتِكَ لنْخْرِجَ النّاسّ) 000 
شين اليف 15 اذ[ 00101001111 


1 0 مسد من هأذا) 11 00 
(إضه ركك ندال حَقَ السَموّت والارض) ندري 120-118 


0 م ري سل ص ور 


(إِنّما كان قول الْموْمِيِينَ إِذا دعوأ إِلَ اله ورسوله. ) 1 
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جح لوس س ا مي 


نهدا ألْقَرءانَ تيك للق أقُوم ) ل ‏ ان ا 0 1 


( ود أنه اد زه إنه لدم ) 000 ا | 
اي ف الدرد ان 190 
كن لَتَوَعَهٌ في ىم 7 إل أله وارشول) 0100 
( إن طبن لك عن شَىْ 2 / ل 1 


جب سر لت شيل ل اع سل لس سس لل سه سل الل لس 


الا ل يوس 00000 
(م1 أَعْنَتْ عَتْوُم َالِهَتهُم أل يَدَعُْونَ من ذون ألّو) 1900 


ل 2 ا ا 


كن ل" ماس و 
افق يا كن 
قَالَ أَرعَبْتَ إِذ أَويئآ إلى الصَخَرَو) ج21 
22 حك ابوب ال 1 وسسنة ررك ١‏ 0000000 

(ثن رثآ آتابةة يتل ) 188 


زفقل أعودٌ د اي 116-115-113-110-108-107-05 


2 3 2 سا سس لو م لخر ل سر ب 
زقلٌ هو لأذرت اموا هدمهفبفى ا للع ام 1 1ق ا و مهار اح ءا 16 


(فْلّهوَ ألدَهُ 120-119-113-109-108-107-10513- 176 


( كنحم يََمَيرَوَنَمَا عدوت ) السام ا و 10 


37 سسا سرح سرس 27 مالساو 03 اا له 
[ كنم نوم برونها ل ْوأ إلا عشيّة أو محلها) ل 160 


رق س م 


[لذ كان كوي د ان الدنب] 0000 
(# لَقَدَ كَانَ فى يُوسْف وَلِعْوَيو “ايت لَلمَابليتَ) 10 
( لُتَبَوَأءَإيَهء ) 000000 
١‏ النزر كن ا 0000 


(نَا قرَطنا فى الكت من صَىْء ) 154 


8 ع لس عرس 2 سه سه 0100 رع م 
ا ا فَوْمك من قَبَلٍ هنذًا) غ10 


(هنْذَا بلع يناس وَلِمُندُووأ يد.) 1 


34 
ع8 


هل اتبعك 12 أن تعلمن ) 0000 207 
(وَإِذَا قِِلَ لَهُمَ لا مُنْسِدُوأ ف الْأَرْضٍ) 1 
ل لا 213-81000000 


سس حا بر وس سج 


(وإذا مرضت فهو يشفيين) 1 
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[أَمَّا السّفِيئَة فَكَانَتَ لِمَسَدْكينَ يَحَمَلُونَ فى الْسَحْر ) ]0 
(وَأَنِ أحكم ينبم يما أل ألَهُ) 0 1855 

ا ا 
وَرَيلٍ الفَرءَانَ تتلا م 000000000 
[وَسْمَآءٌ لَمَاف أَلصُدُور) 00 

وَكَالَ لين كَمَرُوا لوَلَا مزْكَ علي ) 187 
ك ل مفيوة اناو الرشل) 188 
إراكن كل لشن ين فرك 1 20 191 
وَلْقَدَ مسرا لمان للذك ) 184.00 


بيني مر لصعر 13 


لت ا 146 


سر ترح راي سر مر اللو صر مو ع عر مقر حوس : 
وَل من الشرءان ماهو نقفاء ورحمة الْمويين)1 76 7 128..ج 134 


9- 150-143 154 156 158 197 
!وعدا كنك ادل ارك ؟ 18 197-188 


(وَيشَفِ صُدُورٌ عور مُؤْمِتَ) ”3 


كاك هذا اويل 52 ) 0 


ررك 2# اسطرايو للقت 3173 ا 


سل كر وا الفسطيك] ا 


و 0 يي له 59 ره ده 2 راو 
9 ب 
[خرج شراب نلف الوانم ) نمه د ونه ماني مهاه فيط فاه عار قافا 


ريس الأصا رت راطا بار 


ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 0 
إذا أراد أحدكم الشفاء.. (علي بن أبي طالب) ا ا 
إذا عسر على المرأة ولدها ايا ا ا ا ل 
إذا فزع أحدكم من نومه فليقل: أعوذ بكلمات ا 
أذهب الباس رب الئاس ا 0 
ارقيها بكتاب الله.. (أبو بكر) وه ا و ام م ا 


استرقوا لما فإن يما النظرة شوم 1د 01 بايد ااه لعزم العف و دا 


ألا أريك امرأة من أهل الحنة 000 ه15 


اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد 000 ش*غ5”1ظ' 
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أن أباه عبد الله بن مسعود رأى في عنق امرأة من أهله 10 
أن ابن عباس كان يكتب لمن أصابما الطلق ا 161 
أفترعلد أن قر 0 0 00ا0اا00 
أن رسول الله ' كان ينفث على نفسه في المرض 8 ة ةز ز 1 1011| 
أن رسول الله ' كان يكره الرقى إلا بالمعوذات 11 
أن موسى عليه السلام قام حطيبًا في بئ إسرائيل فسئل 20 
أن النبي ' كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه ا اا ل ا 
أنه قرأ في أذن مبتلى فأفاق ل 1 
إن أحق ما أحذتم عليه أجرًا كتاب الله و و 1487299 
الاوسو نال "كان ولد ينانا 1 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك 0000 1!11! 
إن شئكت صبرت ولك الحنة يب ا ل ا ا 
إن عليًا خطب الناس بعد, فقال: يا أهل الكوفة 0 
إنما سمي الخنضر حضرًا لأنه جلس على فروة بيضاء 1 
أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا م260 
بسم الله الرحمن الرحيم أعيذك بالله الأحد 1 
بعثنا رسول الله ' في سرية في ثلاثين راكبًا 1 


بينا أنا أسير مع رسول الله ' بين المحفة والأبواء 11 


بينا رسول الله ' يصلّي إذ سجد فلدغته عقرب 1 
بينما موسى في ملأ من بئ إسرائيل جاءه رجحل فقال 2 
تداووا عباد الله 0-0000 
توضأ البي » وصبً فضل وَضوئه على جابر 1 
حصنوا أموالكم بالزكاة 00 150000 
حذها فلعمري من أكل برقية باطل, لقد ل ا 1000ب 7 15 
حذوا منهم واضربوا لي بسهم اواو امس الا ا 1215 
حير الدواء القرآن كاده كوه محف انل اموا ااا وو ا لد لو 1 0248[ 
ذكروا عن الي ' أنها من الشيطان 10000 
الرحل يوذ عن امرأته أيحل عنه ويُتشّر | 
عوك الغا يلاخلرة لايك ضسات امو لاشوومة ولخو ل 5 
شفاء أمئ في ثلاث: آية من كتاب الله أو 1 
عليك بأساس القرآن.. (الشعبي) 1 
عليكم بالشفائين: العسل والقرآن 0 
عوذني رسول الله ' بفاتحة الكتاب تفلاً ...0 101 
الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرًا ااا 00 
فاتحة الكتاب شفاء من السم 1 


فاتحة الكتاب شفاء من كل داء ا ا و اي 10 


قام موسى -خطيبًا ا ل ا ا ل ل ا 21 
قد بلغنا أن صاحبكم جاء بالنور جعي ب ا 
قراءة سورة الكهف تعصم من فتنة الدجال 1 
القرآن هو الدواء ار 
قل, قلت: ما أقول؟ قال: (قل هو الله أحد) 11 
القلوب أوعية, بعضها أوعى من بعض ا 2 
كانت عائشة ترى البثرة الصغيرة في يدها فمُلحّ عليها بالتعويذ 140 
كانت عائشة تقرأ بالمعوذتين في إناء ثم تأمر ماود اا ل اا و 1610 
كان خلقه القرآن ا 10 
كان رسول الله ' إذا مرض أحد من أهله نفث عليه 10 
كان رسول الله ' يتعوذ من أعين اللحن وأعين الإنس 1 
كان رسول الله ' إذا أوى إلى فراشه 1 
كلوا وأطعمونا من الغنم 00000 
كنت حالسًا عند النبي ' إذ حاءه أعرابي فقال: م م 12011 
لا بأس أن يرقى بكتاب الله... (الشافعي) 1 
لا بأس بتعليق التعويذ من القرآن قبل نزول البلاء (عائشة) 1 
لا بأس بتعليق الكتب الى فيها أسماء الله عز وجل 1 


بادا قومنا رركن فيه نشر اه ]1 


لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ا 1 
لعن الله العقرب مسا اوداع امورو ةمسد سروه وو وي 1121018 
لم يحىئ أهل هذه الآية بعد (سلمان الفارسي) 1 
لو أن رحلا موقنًا قرأ بما اف ل ونون و 203123275 
لو كان العلم بالثريا لتناوله رجال من فارس ا ا 
ما أدراك أنها رقية ا اا 0 | 
ما تعلق بعد نزول البلاء فليس من التمائم (عائشة) الوا م 114 
ما عولجح مريض بدواء أفضل من الصدقة م ا 1 
ما قرأت في أذنه ا ا ا ل 1 
ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إِثم ذه اتاسنا ل عو عه ل ددحا ناوي 2006 
ما وجع أيك متو لاطا ود اند توب عاط وفوا ل 11 
مرضت وكان البي ' يعوذني 1 
من استشفى بغير القرآن فلا شفاه الله ار 
من استطاع أن ينفع أحاه فليفعل مح ووو 50ت 162153 
من اكتوى أو استرقى فهو بريء من التوكل 00200700 
من علق شيئًا وكل إليه 0000 1«10©02# 
من علق تميمة فلا أتم الله له يسو مسا ا ع 1 1 


فلن قرا عدرفا من “كانت الله اقلة .ره تحسننة 1 


النشرة من عمل الشيطان 577000 
هكذا فتعوذ, فما تعوذ العبادمثلهن قط . 
كو :اتيز 0 شغ5”5 
هو من عمل الشيطان 1 
هي أم القرآن وهي شفاء من كل داء.... 


وددنا أن موسى كان صبر فقصٌ الله علينا 
وما يدريك أنها رقية 0 
ينان غايس آلآ أدللة بأقضل ما يتعرة بد 
يا عثمان تعوذ بما فما تعوذتم .مثلها ا 


يا عقبة تعوذ بمما, فما تعوذ 5 2*5 


ينفع بإذن الله تعالى من البرص 2ك 
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فهرس الموضوعات 

تقدمة المعتئ بالكتاب 10 00 
(وفيها الإشارة إلى منهج العمل في الكتاب, والإلماع إلى فوائد أضفتها في أول 
الكتاب) 

التعريف بالمؤلف رحمه الله تعالى يم ل ل 
فوائد و ل ل ا 210 
* الحكمة من اختيار اسم الكتاب متكا مكف لتو وو 20 
* رد شبهة أن التداوي يتعارض مع التوكل مان خم ا مود وو ل 


* الإحابة عن تساؤل: هل للقرآن تأثير حسي عضوي أو روحي 

نفسي؟ أو له تأثير حسمي ونفسي معا؟ واقاقاقة وقوه ووه و وه و ومو وهاو وما ونمو فونه 58 
1 الإحابة عن سؤال مهم: 

لم رص رسول الله ' برقى ‏ غير القرآن الكريم ‏ مما كانوا 

يستخدمون في الجاهلية؟ 0 


النسبة من بديهة بديهي, هذا هو الصحيح ا 
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5 الإإجابة عن سؤال: 


هل الأثر الشفائي للقرآن الكريم خاص بالمؤمنين؟ ”2 
* هل إسماع القرآن الكريم للمريض شرط في الشفاء؟ 25222718 


٠. 2 10‏ 
التصريح باسمه, لكنئن وحدت نصا صريًا في أحد كتبه باسم 


هذا المبتد ع , وهو محمود شلتوت) 


حت تغريق الاحتمالات العشر ورفض الأضوليين :لما 7571ظه12 
الأحاديث الدالة على التداوي بالقرآن ا ا 
الحديث الأول: (خير الدواء القرآن) 0000 
توثيق الحارث الأعور انط ا اا مر انوع وود 
حديث (القرآن هو الدواء) ددبب--0001101 00 
حديث (عليكم بالشفاءين..) ا ل اه 
ترجمة للثعلبي صاحب التفسير, والحديث عن تفسيره ش52 
حديث (من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه اللهم) ا 
ما ورد في التداوي بفاتحة الكتاب, وحديث أبي سعيد 20 


حديث ابن عباس: (إن أحق ما أذتم عليه أجرًا كتاب الله) 


حديث تخحارجة: (خذها فلعمري من أكل برقية باطل) 1 


ع 01 
م 


90 


حديث السائب: (عوذن رسول الله ' بفاتحة الكتاب تفلاً) ل 
مرسل أبي سليمان (هي أم القرآن وهي شفاء من كل داء) 5*5 
حديث أبي سعيك: (فانحة الكتاب شفاء من السم) م 1 
مرسل عبد الملك بن عمير: (فاتحة الكتاب شفاء من كل داء) شظظ2ظ 


التداوي بالاإخلاص والمعوذتين 010[أ11<111110] 


حديث عائشة: (كان النبي ' إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع 
حديث عائشة: (أن النبي ' كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 


تراجع ابن حجر العسقلاني عما قرّره من أن المعوذات هي 


سورتا: الفلق والناس, و ذلك بناء على أن أقل الجمع اثنان 121 


حديث أب عبيدة: (أن ابن مسعود قطع سَيّرًا كان في عنق 


امرأة من أهله وقال:...) عا خط نه ا ل أ عسوا 6 8ه الوق اساي وار حم له 


حديث ابن مسعود: (أن عقربًا لدغعت النبي ' في صلاته وهو 


ل ا قرس جره 


التداوي ب (قَل يتأن ًٌلكدرورت ) والمعوذتين يءمل ةم قمة 


التداوي باللاخلاص, وحديث عثمان في ذلك ا 0 
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وحديث عبد الله الأسلمي فيه 701000”ظ2' 
حديث عقبة بن عامر بالتعوذ بالمعوذتين ا ارا 
حديث ابن عابس الجهن بالتعوذ بالمعوذتين 5107100 


حديث أبي سعيد الخدري بالتعوذ بالمعوذتين ا م 


التداوي بسور وآيات من القرآن, وحديث بي ليلى في قصة 


الأعرابيى الذي جاء البى ' فقال: إن لى أعًا وجعا 00 
القصة السابقة يرويها أب بن كعب م لاط او هق واه روه ا و له 
قصة الرحل الذي أنزل الشيطان من الشجرة بآية الكرسي ا 


التداوي بآحر سورة المؤمنون, وحديث ابن مسعود: (لو أن 


رجلاً موقنًا قرأ يما على جبل لزال), وتحسين الغماري للحديث 


بعد أن نقل حُكمَ الإمام أحمد وابن الجوزي عليه بالوضع ش51 
تخريج أحاديث التداوي بالقرآن جملة ل 


ثبوت التداوي بالقرآن في القرآن الكريم ا ة 


اخحتلاف الأئمة في شفاء القرآن هل هو من الأمراض الظاهرة 


بالرقى والتعوذ أم للقلوب بزوال الجهل عنها, واختيار الغماري 


للأول, وأدلة ذلك وافافا هاف وهاه هه اواو اها هاه اواو هاه وهاهو ءاه هاه ار ءاه اهاوه رام اهماو مهام همال قة 


إثبات صحة نسبة كتاب المدبج للدارقط 0000 


تقل الغماري للإجماع ‏ منذ عهد الصحابة ‏ على استحباب 


12 


التداوي بالقرآن, والاستفاضة في أدلة ذلك, والتعرض من 


خلال ذلك للثشرة, والكلام عما يفعله البعض اليوم من طلاسم 


وحروف مقطعة وغير ذلك ل ل 
حكم تعليق بعض القرآن أو الأدعية على المريض ا 


التداوي بالقرآن ونحوه من الأدعية من محاسن الدين 


الأولى: شرط التداوي بالقرآن 000 


م 
استدراك على ابن القيم في تبريره لتخلف الشفاء, وأن هذه 


التبرير يشم منه رائحة الاعتزال 0000 ظظ1 
استدراك على متابعة الغماري ا القيم واوف فو و ةو ةو ةمث ةو ةم مل نه 


الثانية: ذكر طرق قصة موسى والخضر عليهما السلام ©*2ظ2 


203 


224 


لتك فهرس الآيات الفرآأنية ا اح ا ل 0 


فهرس الأحاديث والآثار ل 


